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  القرآنیة ةور حویة في السّ النّ  ةاهر الظ                             

  )ةدراسة ترابطیّ (                                    

  أحمد رسن صحن د .م.أ                                  

      قسم اللغة العربیة/ كلیة الآداب / جامعة البصرة                       

                                                  

  : الخلاصة

؛ لأنّ  المفردَ  أو التركیبَ  القرآنیة متجاوزاً الجملةَ  ورةة في إطار سیاق السّ درس الباحث الظاهرة النحویّ          
ورة یكوّن معناه بوساطة تراكیبه المتعدّدة في جمیع آیات صل في بنیة السّ متّ  النصّ القرآني ذو سیاق لغويّ 

ز على وركّ  .علیلوكید ، والحذف ، والتّ قدیم والتأخیر ، والتّ التّ : في أربع ظواهر نحویّة هي   فتأمّلَ . ورةالسّ 
محلّلاً ومقارناً ومفسّراً العلاقات الرابطة فیما بینها ، وقد تبیّن أنّ  أبرز مظاهر كلّ واحدة من هذه الظواهر

ها بنى علیه المعنى العام ، وهي كثیرة تحتاج إلى دراسة مفصّلة تستكشف قانونَ یُ  ة أساس قويّ الظاهرة النحویّ 
یندرج في أفق  كونها تعمل على إنتاج المعنى بصورة أكثر وضوحاً وأعمق فهماً  ؛ العام في جمیع سور القرآن

المعنى ، وتشیر  التلقي الذي ینفتح بوساطة تلك الظواهر على حلقات متسلسلة من المقاطع تستكمل فضاءَ 
؛ لإنتاج دراسات  القرآنيّ  ینبغي أنْ یتوجّه نحوه الدرس النحويّ  متجذّر في النصّ القرآنيّ  يإلى نسق علائق

   .تكشف ذلك النسق بجمیع أبعاده و تجلیاته

                                                           

ورة باستقراء تراكیبها وانتخاب یهدف هذا البحث إلى دراسة الظاهرة النحویة الأكثر حضوراً في سیاق السّ     
نب من ورة من أيّ جاوبیان علاقته بالبنیة العامة للسّ  منها مع محاولة تحلیل المعنى النحويّ  المهیمن النحويّ 

، ففي مثل لإیجاده كاملاً معاً ولاسیما المعنى العام الذي تتفاعل الآیات ، جد إلى ذلك سبیلاً إنْ وُ جوانبها 
 میداناً لإظهار قابلیتها في البحث النحويّ  ى الجملةَ التي تتبنّ  مطیةخروج عن الدراسة النّ  هذا التوجّه البحثيّ 

،  منفصلة بعضها عن بعض الجزئیاتفهم وهو یُعطي فهماً أوسع وأعمق من الاقتصار على  .القرآنيّ 
یعنى بتقدیم تفسیر أرحب ورؤیة أكثر إقناعاً ممّا علیه في الأنحاء ((نحو النصّ الذي فالمحلّل یدخل میدانَ 

   .)١())ال التي یتیحها النصّ ، إذ یهتم بما هو أكثر عمومیة وشمولیة فیما یرتبط بالأشك) نحو الجملة( التقلیدیة
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وتعمل على فهم المعنى منفصلاً . ر في تقطیع النصّ المتصلؤثّ دراسة الجملة التي تُ  لا یقتصر علىو      
ولا یمكن تتقرر بالتحدید الدلالة ((ي المعنىمن تجلّ ذلك النظر إلى حدود الجملة  قلّلیُ ، فعن سیاقه العام 

/ إلا بمراعاة الدلالات السابقة واللاحقة في ذلك التسلسل ... الحقیقیة لكل جملة داخل ما یسمى بكلیة النصّ 
ربما أو  .)٢())على أنّه وحدة كلیة مترابطة الأجزاءالتتابع الجملي ، إذ ینظر إلى النصّ مهما صغُر حجمه 

بتر جملة ما من مجموعة من التتابعات ((إذ إنّ  رة في داخل سیاقها الأصیلمقرَّ ال عن دلالتهالفهم ینحرف 
الواسعة إلى إطار وهذه الرؤیة  .)٣())الجملیة یؤدي إلى غموض معناها الفعلي ، ممّا یحتم المعالجة الكلیة

ة وغیر غویّ في جمیع مراتب التفسیر وأبعاده اللّ  القرآنبمنهج تفسیر القرآن ب الإیمان یُقرّهاالسورة لفهم ظواهرها 
   .ةغویّ اللّ 

 طبیقاته متاحة ومتكثرة في دلالات النصّ ؛ لأنّ ت وهو منهج أصیل یتأسّس من داخل النصّ القرآنيّ    
على النماذج المتداولة في تطبیقات نحو  في دراسة الظاهرة النحویّة ونحثاالب یقتصر یمكن أنْ لاو . ناسقةالمت

استقراءً   أُ ر ستقَ تُ  و التي تتجلّى بوضوح في القرآنالكثیرة ة غویّ الظاهرة اللّ  ونبل یرصد. النصّ وعلم لغة النصّ 
القرآن تكثر فیه  لأنّ  مقلدین رؤاهم  في هذا المجال زة عند الدارسینالمنجَ  معطیاتالب دواقیّ تاماً من غیر أنْ یت

الخاصّ المعبّر عن قانون أعلى وأسمى وضعه االله  غويّ التي تؤدي إلى تشكیل نظامه اللّ  الظواهر النحویّة
ن دة من التلقي كلّما ارتقى المتلقو ، وهو یفتح رؤى جدی هذا العالم وغیره من العوالم الوجودیةتبارك وتعالى في 

  .عندهمفي درجات المعرفة ، وزادت آلیات الفهم 

یعتذر عن إدراجها في ف .ورةحث استحضار السّ ایفرض على البة حویّ النّ المتابع للظاهرة هذا المنهج   
والروابط ، حلیل فیه فیُدرك مواضع التّ . على المصحف الشریف للتّخلص من الإطالةئَ بحثه ویُحیل القار 

ویطمئن  فیأنس بها. الظاهرة المدروسةوجزئیات  ةبین الآیات التي فیها مواضع كلّ ظاهرة نحویّ المعنویة 
ور ة في السّ حویّ وقد لاحظ الباحث مجموعة من الظواهر النّ . ونتائجها حلیلویتابع حركة التّ ، بعمل الباحث 

   :القرآنیة نذكر منها 

  التقدیم والتأخیر ـأولاً 

الكثرة والتعدّد من بین التراكیب نأخذ نماذج یتجلّى فیها هذا الاستعمال تجلّیاً یحتلّ المرتبة العلیا في   
ة ویّ حراسات النّ إلى تركیب واحد كما هو متداول في الدّ  مجزأَة ولا ننظر نظرةً . ورةفي السّ  النحویة الأُخر

لأنّ النصّ  )٤.(الآیةأسراره في حدود الجملة أو  معانیه و أنْ تتعرف على لةً الباحثة في أسلوب القرآن محاو 
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ة لالیّ یُسهم في إكمال وحدته الدّ  أساسٌ  منه جزءٌ  عُ طَ تَ قْ ، ولا یُ  معناه بعضه عن بعضك یتفكّ واحد لا  القرآنيّ 
لتكنْ البدایة  بسورة و . دمن وجوده المتوحّ  بقوةٍ شرق أشعة نوره وتُ  ، سع دائرة فهمه بوحدتهتتّ القرآن  و .امةالتّ 

  .)سورة الملك(حمة الإلهیة بین یدي المالك وهي تُشعر بالأمن والأمان والإیمان في ظلّ الرّ 

           

لهذا یتّجه  ه ؛مثیر ومؤثر فینحو على  مكثفّةً  سلوبیةً للقارئ أُ  )التقدیم والتأخیر(أبرزفي هذه السّورة  
الكلیة العلاقة بین المعاني والبنیة الثاني المعنى و ل الأوّ : نحو أمرین آیاتها دراسة في  رابطيّ حلیل التّ التّ 
ویرسم رؤیة  .تلك المعاني المعطاة لجمیع الاختصاصَ  یُثبتُ جدیداً معنىً  يعطیُ  تقدیم وتأخیر كلّ وب .ورةللسّ 

الأرض والنجوم : الخلق وفروعه (ة نحو تجلیاته فيلالیّ تمتدّ مساراته الدّ  ها العام الملكُ موضوعیة موضوعُ 
لا المتلقي أنْ  یفهم) ١ الآیة من:الملك (﴾الْمُلْكُ  بِیَدِهِ ﴿قوله ففي) والإنسان والمعاد إلى المالك والثواب والعقاب

غیره فهو في قبضته  وعند أيّ مالكٍ  د ملكٌ جِ فأینما وُ . مسك بالملك كلّهأحد غیره یملك الید الأقوى التي تُ 
یشمل ((ورؤیة أعمقوبصورة أوضح  .)٥())الملك بیده لا بید غیره((إذ لواقعيهو الاختصاص اهذا و  .تعالى

طه علیه وكونه متصرفا فیه كیف بإطلاقه كل ملك ، وجعل الملك في یده استعارة بالكنایة عن كمال تسلّ 
ویقلبه كیف یشاء فهو تعالى یملك بنفسه كل شيء من جمیع جهاته ،  ، یشاء كما یتصرف ذو الید فیما بیده

ك قدرة هائلة لا حدّ لها حتى أنّ ذیل الآیة وهذا الملك یكشف وراءه مالكاً یمتل .)٦())ویملك ما یملكه كل شيء
فتقدیم . )١ الآیة من :الملك(﴾قَدِیرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  ﴿)التقدیم والتأخیر(في أجواء )القدیر(یُصرّح باسمه 

، في وعي المتلقي یعمل على ترسیخ القدرة الشاملة على كلّ شيء  )قدیر(المتعلق بالخبرالجار والمجرور 
    . من غیر أنْ یخرج من ملكه مملوكٌ  دوام الملك الله ویُثبت

تحت هیمنة الأسماء الحسنى  كیف تشاء تصرف بهوت ، الملك المطلق حفظت التيهي  ةفالقدرة المطلق  
إشارة إلى كون قدرته غیر محدودة ((فهنا. ظام الأحسن وتدبّره كلّ حین بإذن ربّهالتي تعمل على إیجاد النّ 

وهو لازم إطلاق الملك بحسب السیاق ، وإن كان إطلاق الملك وهو من صفات . إلى نهایةبحدّ ولا منتهیة 
  .)٧())الفعل من لوازم إطلاق القدرة وهي من صفات الذات

  

وهذا الخلق العظیم الدّال على عظمة مالكه یستحضره . شيء وامتلكته وتلك القدرة هي التي أوجدتْ كلَّ   
 )٣ الآیة من :الملك (﴾تَفَاوُتٍ  مِنْ  الرَّحْمَنِ  خَلْقِ  فِي تَرَى مَا﴿ غیره من المعنى فياه على ماً إیّ یاق مقدّ السّ 
بیّن لنا أنّ ما نراه أینما ویُ ). من تفاوت(م على المفعول به المجرورقدَّ م )في خلق الرّحمن(جار والمجرورفال
وام من غیر أنْ یستقل عنه على الدّ خلقُه وسعة الخلق لسعة خالقه الرّحمن المتصل به . ینا هو خلقه تعالىتولّ 
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بط والفقر والحاجة في موحیة بالملك والرّ ) خلق الرّحمن(ةحویّ هذه الإضافة النّ  ولعلّ . في وجوده طرفة عین
وأضاف خلقها إلى ((على جمال الخلق وتناسقه المنفي حويّ مع تركیبها النّ ها تدلّ أنّ و . الخلق للرّحمة الواسعة

وسلب التفاوت عنها لبساطتها واستدارتها ومطابقة بعضها بعضاً ... الرحمن ؛ لأنّها من أصول النعم الظاهرة 
   .)٩())نفیاً عاماً أنْ یكون فیما خلقه تفاوت((فإنّ في الآیة  )٨())وحسن انتظامها وتناسبها

  

. ونافذة للقلب لمشاهدة الملكوت. أمل الفكريّ الحسيّ ومجال للتّ ظر للنّ  فهذا الخلق الجمیل الظریف مسرحٌ       
الارتباط وفاعلیته ب، ل ببیان هیمنة المالك تتكفّ  أخرى ةً ضوء مظاهر التقدّیم والتأخیر جه یصوّر لنا النصّ فيف

 من :الملك[ ﴾لِلشَّیَاطِینِ  رُجُومًا وَجَعَلْنَاهَا﴿ودورها في نظام الخلق الأحسن، جوم ماء وتزیینها بالنّ بین جمال السّ 
فهنا یتجلّى  )٥الآیة من:الملك(﴾السَّعِیر عَذَابَ  لَهُمْ  وَأَعْتَدْنَا﴿في العالم الآخر ودور المالك المتجلّي ]٥ الآیة

على الرغم من قوتهم ) یاطینالشّ (فهذه المجموعة من. همتهم وضعفَ ذلّ  ظهرلیُ  )لهم(قدیم بالجار والمجرورالتّ 
وهكذا حال . عیریهربون منها بل لهم عذاب السّ هم تحت الهیمنة الإلهیة لا إلا أنّ حركتهم في هذا الخلق سرعة و 

صيّ بالواو الجامعة للأطراف بط النّ الرّ  فهم في ظلّ  .، والضعف في ذلك العالموالاستكانة ، ل الكافرین في الذّ 
الملك (﴾جَهَنَّمَ  عَذَابُ  بِرَبِّهِمْ  كَفَرُوا وَلِلَّذِینَ ﴿والمجرورقدیم بالجار ومعهم في إشارة التّ  .یاطین في العذابمع الشّ 

    للصورة الأولى عن الشیاطین في  مماثلال )٦من الآیة :

 إِذَا﴿العذاب في جهنم التي أجواءَ والتأخیر ینقل لنا النصّ في إطار مظهریة التقدیم  و ). ٥(الآیة رقم      

الذي هو حال متقدّم ) لها(ویصوّر حالها بالجار والمجرور )٧ الآیة من:الملك(﴾اشَهِیقً  لَهَا سَمِعُوا فِیهَا أُلْقُوا
 فِیهَا أُلْقِيَ  كُلَّمَا﴿في ماً ده مقدَّ فنج) فیها(یاق حرف الجرّ والمجرور ظاهرة ینقل السّ هذه الولتكثیف . )١٠(لشهیق

ثمّ یفتح النصّ باب التقابل . فالإلقاء منحصر في جهنم) فوج(على نائب الفاعل )٨ الآیة من :الملك(﴾ فَوْجٌ 
ص وهذا العطاء مخصّ  .هم أعطاهم المغفرة والأجر العظیموربُّ  .هم ومالكهممصوّراً للقارئ الخاشین ربَّ  لاليّ الدّ 

  . )١٢ الآیة من:الملك (﴾كَبِیرٌ  وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ  لَهُمْ ﴿هذا التقدیم في قوله تعالىلهم بدلیل 

         

ونجد التماثل في تقدیم الجار والمجرور بعد توجّه التعبیر القرآني نحو ملك الدنیا بعد أنْ فرغ من      
على مفعولي ) لكم(إذ قُدّم )١٥ الآیة من:الملك(﴾ذَلُولاً  الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي هُوَ ﴿مشهد لملك الآخرة في 

فالجمیع  .، ولكنها غیر باقیة طیبةً  نشئ علیها حیاةً یُ ف .لمنفعة الإنسانجعلها االله لأنّ هذه الأرض  )جعل(
ومن  ﴾النُّشُورُ  وَإِلَیْهِ ﴿منتقلون إلى المالك بعد أنْ ینقضي تملیكهم في هذه الأرض بحسب جزء الآیة عینها 

 ولا یأمن مكرَ ، ولا یطغى ، ولا یغترّ بزینة الدنیا ، عن تلك العودة المیمونة  لا یغفل الإنسانُ ینبغي أنْ هنا 
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 عَلَیْكُمْ  یُرْسِلَ ﴿   قال تعالى .من حیاته لحظة في أيّ  ه الشدید الذي قد ینزل علیهنتقامَ االله وا

المقدّم على المفعول به ، فدلالة  )علیكم(به وقهرَ ، ه ه وسلطانَ كاشفاً هیمنتَ  ) ١٧ الآیة من:الملك(﴾حَاصِبًا
  ).حاصباً ( مشحونة بإیحاءات الاستعلاء المقترنة بالشدّة المكتنزة في لفظ) على(الحرف

، وأعظمها نعمة الإیجاد  االله تعالى وعطایاه للإنسان من نعم شتى ومرة أخرى یُظهر النصّ مالكیةَ 
الملك (﴾وَالأَْفْئِدَةَ  وَالأَْبْصَارَ  السَّمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  أَنْشَأَكُمْ  الَّذِي هُوَ  قُلْ ﴿ینال عن طریقها سعادتهقواه التي نعمة و 
لمالكه في هذه  العنایة بهذا الإنسان كونه خلیفةً وواضح ما أفاده التقدّیم من إشارة إلى  ) ٢٣ الآیة من:

ثمّ ینتقل إلیه بعد انقضاء مدة حیاته على هذه الأرض كما في نهایة الآیة المعبّرة بصراحة عن . النشأة
  . ]٢٤من الآیة : الملك [﴾تُحْشَرُونَ  وَإِلَیْهِ ﴿نهایة حركة الإنسان

 )الملك(واسمها المبارك قدیم والتأخیر حول موضوع الآیة راكیب ذات التّ التّ  تمحورُ  ضح ممّا تقدّمیتّ    
ة بخاتمة تدمج المسافات والرؤى صیّ تنتهي هذه المظاهر النّ حتى ورة من جهات متعدّدة السّ  یّنهالذي تب

على المالك الحقیقي في  وكلوهو التّ . عادة الأبدیةق السّ في جامع یحقّ  العوالموالأبعاد الوجودیة عن جمیع 
وهي حقیقة  .مخلوقفي ال وهو بتعبیر آخر یكشف الفقرَ  )٢٩ الآیة من:الملك (﴾تَوَكَّلْنَا وَعَلَیْهِ ﴿ كلّ شيء

، م علاقاته وربما انشدّ إلى ملكه المتوهَّ  مُ یغفل عنها الإنسان لانشغاله بالملك الاعتباري الذي بوساطته ینظّ 
  .في الحیاة الأخرى المقیمَ  راً النعیمَ في نعیمه منك وأخلد إلیه متمنّیاً الخلودَ 

  

على نحو  لاليّ على المعطى الدّ بظلالها الظاهرة المبحوثة  لقي فیهاتُ ل في سورة مباركة أُخرى نتأمّ و      
انضمام بعضها إلى من رابط الدائم عبر إنشاء حلقات معنویة متواصلة ومتصلة تندفع من بطونها و التّ 

) ٢٨(فیها ما لا یقلّ عن ف )سورة الرّعد(وهيموجاتٌ من فیض المعنى الذي لا یقف عند حدّ في بعض 
ة من مراتبها الأصلیة إلى مراتب أُخر لتحقیق غویّ انتقالات العناصر اللّ  النصّ توظیفَ  موضعاً آثر مبدعُ 

  . وتشكیل بنائها على أجمل شكل ممكن، ورة الغرض من السّ 

شدّ القارئ یل )٢الآیة من:الرعد (﴾تُوقِنُونَ  رَبِّكُمْ  بِلِقَاءِ  لَعَلَّكُمْ ﴿م والتأخیر منییبدأ النصّ بإظهار التقدّ       
دلّ علیه آثاره البارزة في اتساع الأرض فضلاً الذي تالعبد بربّه وسیّده  لقاءوهو  .إلى أفضل لقاء في الوجود

مع اختلاف دلالته  والمجرور) في(حرف الجریاق على تقدیم وهنا یركّز السّ  .عن الجبال الشامخات فیها
 ذَلِكَ  فِي إِنَّ ﴿و ﴾زَوْجَیْنِ  فِیهَا جَعَلَ ﴿و ﴾وَأَنْهَارًا رَوَاسِيَ  فِیهَا وَجَعَلَ ﴿[وهي .النحویة في تراكیبه

 لِقَوْمٍ  لآََیَاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ ﴿و ﴾مُتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ  الأَْرْضِ  وَفِي﴿[و ])٣ الآیة من: الرعد (﴾لآََیَاتٍ 

لیُبیّن أهمیة هذه المخلوقات لما . )٥ الآیة من:الرعد (﴾خَالِدُونَ  فِیهَا هُمْ ﴿و ])٤ الآیة من:الرعد(﴾یَعْقِلُونَ 
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وجعل الأشیاء المذكورات ظروفاً لآیات لأنّ كلّ واحدة من ((تدلّ على فاعلهاوآیات ، في خلقها من أدلة 
   .)١١())المجرد عن الأوهامالأمور المذكورة تتضمن آیات عظیمة یجلوها النظر الصحیح والتفكیر 

  

في ) علیه(على لسان الكافرین تجلیاً من تجلیات الظاهرة بتقدیم الجار والمجرور یاقُ ویُظهر السّ        
سول مطالبین الرّ  لعنادهم شخصیةَ  )٧ الآیة من:الرعد (﴾رَبِّهِ  مِنْ  آَیَةٌ  عَلَیْهِ  أُنْزِلَ  لَوْلاَ  كَفَرُوا الَّذِینَ  وَیَقُولُ ﴿

داً وجِ لیس مُ و  )٧ الآیة من :الرعد(﴾مُنْذِرٌ  أَنْتَ  إِنَّمَا﴿هم بالقصراقتراحَ  رادّاً  هي الإنذارسول وظیفة الرّ و . بآیة
 ) ٧ الآیة من: الرعد (﴾قَوْم وَلِكُلِّ ﴿بتقدیمو . )١٢(سالةلا یملك لنفسه شیئاً ، وعلیه تبلیغ الرّ  فهو بشرٌ . الخوارقَ 

سنة االله في عباده أنْ یبعث في كلّ قوم هادیاً ((یاقیُبیّن السّ ) هادٍ (الذي هو الخبر على المبتدأ 
وتفاعله ، من أجل قوّة البیان المدروسة  والنتیجة المترتبة على هذا التركیب ارتباطه بالظاهرة . )١٣())یهدیهم

   .في جمیع مسارات النصّ ومقاطعه بوبيّ و الرّ  وحید الإلهيّ لالة على التّ في تثبیت الدّ 

  

م قدَّ من الجار والمجرور الم وحیدیةالمنسجم مع رؤیته التّ ) قدیم والتأخیرالتّ (هانتخاب النصّ  واصلی     
للعبد ملائكة ((لبیان أنّ  )١١ الآیة من: الرعد (﴾خَلْفِهِ  وَمِنْ  یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ  مُعَقِّبَاتٌ  لَهُ ﴿على المبتدأ في 

نتیجة طبیعیة وهو  .)١٤())، یحفظونه من الأسواء والحادثاتیتعاقبون علیه ، حرس باللیل وحرس بالنهار 
    بل لا شيء یتولّى ذلك إلا الحافظ الحقیقي . بسبب فقر الإنسان وعجزه عن حفظ ذاته وحمایتها

والٍ  نافیاً وجودَ  )١١ الآیة من: الرعد (﴾وَالٍ  مِنْ  دُونِهِ  مِنْ  لَهُمْ  وَمَا﴿به النصّ في صرّحوهذا ما       
المؤكدة داخلة على ) من(فضلاً عن استعماله ) لهم(یتولّى حفظهم مؤكّدا ذلك بتقدیم الخبرغیره 
هذا الكون التي تتجلّى بالأسباب التي أعطاها یاق في بیان قدرة االله في ثم یأتي دور السّ  ).والٍ (المبتدأ

وَاعِقَ  وَیُرْسِلُ ﴿دبیرالتّ حسن مركّزاً على الوساطة في ظام الأتعالى هذه الفاعلیة في النّ   بِهَا فَیُصِیبُ  الصَّ
یضاح أنّ أفعاله لإ) مَنْ (على المفعول به ) بها(وتقدیم  .فهو الفاعل )١٣ الآیة من: الرعد (﴾یَشَاءُ  مَنْ 

ر لمدبّ إلى اتعمل مستقلة بدلیل نسبة الأفعال فالوسائط لا . تصل عن طریق الأسباب التي أوجدها 
لیوضّح أنّ الدّعوة  )١٤ الآیة من: الرعد (﴾الْحَقِّ  دَعْوَةُ  لَهُ ﴿وهنا یأتي الحصر بالتقدیم في  .والخالق

  .)١٥(ملكه لا ملك غیرهمن ة التي هي مسموعة ثم مستجابة هي یقیالحق

 یَسْجُدُ  وَلِلَّهِ  ﴿)یسجد(على الفعل) الله(قدیم التّ  يوحیدیة ذروتها في مجلىً من مجاللالة التّ وتصل الدّ     
الله وحده  من الجمیع ال على الانقیاد والخضوع الد )١٥ الآیة من: الرعد (﴾وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَنْ 

 لأَِنْفُسِهِمْ  یَمْلِكُونَ  لاَ  أَوْلِیَاءَ  دُونِهِ  مِنْ  أَفَاتَّخَذْتُمْ  قُلْ ﴿أتي الاستفهام للإنكار الشدید فيفي حین ی )١٦( لا لغیره
 كونبقدیم یُشعر وهذا التّ  .أولیاء) دون االله(خاذ هؤلاء منعلى اتّ ) ١٦ الآیة من: الرعد (﴾ضَرĎا وَلاَ  نَفْعًا

. االله تعالى في هذا الخلق العظیم تتبیّن فاعلیةُ  االآیات بعدهفي و  )١٧(في غایة العجز عن نفعكم الأولیاء
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 دّم الجار والمجرورقُ ف )١٧ الآیة من: الرعد (﴾مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أَنْزَلَ ﴿ماءومنها إنزال الماء مبتدأً من السّ 
ینطق بباطن  ماء غیر أنّ النصّ القرآنيّ ، فهي نازلة من السّ  الناس لیحكي هذه الحقیقة التي یشاهدها ؛

المطر بنفسه  نزولُ  لناللمطر هو خالقه ومالكه وإنْ بدا ل ما هو ظاهر لنا ؛ لیعمّق رؤیتنا إلى أنّ المنزِ 
ماء ویربط النصّ بین زبد الماء الطافي فوقه بعد نزوله من السّ  . ن یُنزله، فهو في الواقع محتاج إلى مَ 

غیر صالح حاله حال زبد الماء ،  زبدٌ  مافله .ةتقهب والفضة في البو المنصهر من الذّ بإذن خالقه وبین 
لأنّه موضع اعتبار أیضاً ببدیع صنع االله تعالى إذ جعل الزبد یطفو ((أمبتدالعلى  )ممّا یُقدون(فقدّم الخبر

فبالتقدّیم  ن ، فهو ناموس من نوامیس الخلقة على أرقّ الأجسام ، وهو الماء وعلى أغلظها وهو المعد
  .)١٨())یقع تشویق السامع إلى ترقّب المسند إلیه

 أَنَّ  لَوْ ﴿﴾الْحُسْنَى لِرَبِّهِمُ  اسْتَجَابُوا لِلَّذِینَ ﴿[مواضع هيأخیر للجار والمجرور في ثلاثة قدیم والتّ التّ  یأتيو  
وهي أخبار للتنویه  )]  ١٨ الآیة من: الرعد (﴾الْحِسَابِ  سُوءُ  لَهُمْ  أُولَئِكَ ﴿﴾جَمِیعًا الأَْرْضِ  فِي مَا لَهُمْ 

شيء في الآخرة يّ حاجة المعاندین لأ مع بیان. الآخرةفي منزلتهم بو  )١٩(من استجابوا لربّهمبشأن 
لو كانوا یملكون غایة مناهم في الحیاة وما ((إذعند ربّهم الحسنى  لینالواو لیستبدلوه بمنازل الآخرة ، 

وتخصیص  .)٢٠())فوق هذه الغایة رضوا أنْ یفتدوا بهذا الذي یملكونه فرضاً عمّا یفوتهم من الحسنى
لهم عند االله أنْ یأخذهم بذنوبهم كلّها ، فلا یغفر لهم منها شيء ، ولكن ((أولئك بسوء الحساب ، و

لاَةَ  وَأَقَامُوا رَبِّهِمْ  وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  صَبَرُوا وَالَّذِینَ ﴿ وفي .)٢١())یعذبهم على جمیعها  رَزَقْنَاهُمْ  مِمَّا وَأَنْفَقُوا الصَّ
هنا على المنزلة ز القرآن یركّ  )٢٢:الرعد (﴾الدَّار عُقْبَى لَهُمْ  أُولَئِكَ  السَّیِّئَةَ  بِالْحَسَنَةِ  وَیَدْرَءُونَ  وَعَلاَنِیَةً  سِرĎا

فلهم عقبى . لتفید دلالة القصر )عقبى الدار(على المبتدأ) لهم(فقدّم. صفوا بهذه الصفاتالعظیمة لمن اتّ 
  . )٢٢(ولیس لغیرهم المتصفین بأضداد صفاتهم، الدار 

 یة بسبب صفاتهم وأعمالهم الباطلةدانبالمنزلة التركّز آیة أُخرى على اختصاص غیرهم و    
 الأَْرْضِ  فِي وَیُفْسِدُونَ  یُوصَلَ  أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  مَا وَیَقْطَعُونَ  مِیثاَقِهِ  بَعْدِ  مِنْ  اللَّهِ  عَهْدَ  یَنْقُضُونَ  وَالَّذِینَ ﴿

عنة تأكیداً وإیذاناً باختلاف اللّ ) لهم(فضلاً عن تكرار )٢٥: الرعد (﴾الدَّارِ  سُوءُ  وَلَهُمْ  اللَّعْنَةُ  لَهُمُ  أُولَئِكَ 
 عَلَیْهِ  أُنْزِلَ  لَوْلاَ  كَفَرُوا الَّذِینَ  وَیَقُولُ ﴿دلالة النصّ في أخیر في قدیم والتّ وتستمر آثار التّ  .)٢٣(اروسوء الدّ 

على  ص نزول الآیةخصّ یُ  )آیة(م على نائب الفاعلقدَّ الم) علیه(ىفنر  )٢٧ الآیة من: الرعد (﴾آَیَةٌ 
 وَیَهْدِي ﴿في ) مَنْ (المتقدم على المفعول به )إلیه(ومثله . ار ذلكفي سیاق اقتراح الكفّ  )ص(سولالرّ 
... أنّه تعالى یشاء هدایة من أناب ورجع إلیه ، ویضلّ من أعرض ولم ینبْ ((لبیان ﴾أَنَابَ  مَنْ  إِلَیْهِ 

یحدّد ف .ومفتاح البركة، عادة السّ  أساسَ الإیمان باالله  لُ ویشكّ . )٢٤())ویهدي إلیه بمشیته من أناب إلیه
فبذكره  )٢٨ الآیة من: الرعد (﴾الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  أَلاَ  ﴿القرآن أنّ سبیل الاطمئنان هو بذكر االله

في  هودور  ، لأهمیة ذكر االله )ألا(بفضلاً عن التنبیه  )٢٥(وحده تطمئن القلوب دون غیره من الأمور
 رَبِّي هُوَ ﴿فهو الواحد الذي یُعتمد علیه في كلّ أمر إذ لا أحد غیره یقدر على ذلك .خلق سعادة الإنسان
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 )إلیه(و )علیه( وتقدیم الجار والمجرور )٣٠ الآیة من:الرعد (﴾مَتَابِ  وَإِلَیْهِ  تَوَكَّلْتُ  عَلَیْهِ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ 

، ل علیه وكّ ده بالربوبیة كان التّ غیره لتوحّ  إلىلا  إلیهالمتاب  وعلیه لا على غیره ، وكل لاختصاص التّ 
  .)٢٦(كان المتاب إلیه ة الواسعةحمصافه بالرّ ولاتّ 

في ضوء البیان الواضح  وهو مالكه، وهي أنّ كلّ أمر بید االله  .نلاحظ النصّ یؤكد هذه الحقیقة   
 كما تبُیّن الآیةُ  )٣١ الآیة من: الرعد (﴾جَمِیعًا الأَْمْرُ  لِلَّهِ  بَلْ ﴿من تقدیم الخبر على المبتدأ في قوله

الرعد (﴾هَادٍ  مِنْ  لَهُ  فَمَا اللَّهُ  یُضْلِلِ  وَمَنْ ﴿لا هادي إلا هوو . ، فلا فاعل إلا االله وحید في الوجودالتّ  قانونَ 
القرآنیة فضلاً عن نفي هدایة غیر االله مَنْ أضلهم للفاصلة  )هادٍ (على المبتدأ )له(فقدّم )٣٣ الآیة من: 

  . )٢٧())بإمساك نعمة الهدى منهم((االله 

  

 وَلَعَذَابُ  الدُّنْیَا الْحَیَاةِ  فِي عَذَابٌ  لَهُمْ ﴿الین وفي الآخرةنیا لهؤلاء الضّ في هذه الدّ  وتتجلّى أفعال االله  
یاق أنْ یكون ونفى السّ . بهم مختصٌّ  ولهم عذابٌ  )٣٤: الرعد (﴾وَاقٍ  مِنْ  اللَّهِ  مِنَ  لَهُمْ  وَمَا أَشَقُّ  الآَْخِرَةِ 

فهو لا  ، لأنّه المالك في الآخرة )من االله(وكذلك تقدّم. لفقرهم وذلتهم )لهم(وتقدّم .لهم واقٍ من عذابه
   .یجعل لهم واقیاً من العذاب

سول خطاب على لسان الرّ في ور حول وحدانیة االله تعالى وهي یتمحّ وفي هذا المعنى العام الذي 
 أَدْعُو إِلَیْهِ  بِهِ  أُشْرِكَ  وَلاَ  اللَّهَ  أَعْبُدَ  أَنْ  أُمِرْتُ  إِنَّمَا قُلْ ﴿)قُلْ (بدلیل فعل الأمر یتعلّمه من االله )ص(الخاتم

جوع وإلیه العودة والرّ . عبادتهل اسَ سول النّ الرّ فله العبادة وإلیه دعوة  )٣٦ الآیة من: الرعد (﴾مَآَبِ  وَإِلَیْهِ 
له  جدأنْ ی )ص(سولرّ لا یقدر الوحید نتیجة التّ و  .)٢٨(، وإلیه مرجعي لا إلى غیره ، فلا أدعو إلى غیره

على  في ضوء البیان الآتي الذي یمثل قانوناً  من أهل الكتاب إذا اتبع أهواء المنكرین والیاً أو واقیاً 
 وَلاَ  وَلِيٍّ  مِنْ  اللَّهِ  مِنَ  لَكَ  مَا الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءَكَ  بَعْدَمَا أَهْوَاءَهُمْ  اتَّبَعْتَ  وَلَئِنِ ﴿شكل تركیب شرطي

 )٢٩())ولا واقٍ یقیك منه. یلي أمرك من دون االله لیس لك وليٌّ ((والمعنى )٣٧ الآیة من:الرعد (﴾وَاقٍ 
سل من اس ، فالرّ ومرسلهم لهدایة النّ ، سل فاالله هو خالق الرّ  .ویدلّ فعل الإرسال على فاعله سبحانه

یَّةً  أَزْوَاجًا لَهُمْ  وَجَعَلْنَا﴿هم بأزواج وذریةعباده الذین هم بشرٌ اختصّ   )٣٨ الآیة من: الرعد (﴾وَذُرِّ
 وَمَا﴿سل تحت هیمنة االله لا یفعلون شیئاً إلا بإذنهوالرّ . في الجملة لمراعاة ذلك الاختصاص )لهم(فقدّم
إذ لا یأتون بآیة  )٣٨ الآیة من: الرعد (﴾كِتَابٌ  أَجَلٍ  لِكُلِّ  اللَّهِ  بِإِذْنِ  إِلاَّ  بِآَیَةٍ  یَأْتِيَ  أَنْ  لِرَسُولٍ  كَانَ 

لكلّ أجلِ أمْرٍ قضاه االله كتابٌ قد ((كتاباً أيْ  بل هو تابع للقاعدة القرآنیة التي تثُبتْ أنّ لكلّ وقتٍ . برأیهم
   )٣٠())كتبه فهو عنده
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فلیس للرسول وهو بشرٌ كسائرهم من الأمر ... سنة االله الجاریة في الرسل أنْ یكونوا بشراً ((وهي   
لكل وقت حكمة ... إذا اقتضت الحكمة الإلهیة ... بل الله الأمر جمیعاً فهو الذي یُنزل الآیة إنْ شاء 

أصل جمیع الأمور  فهو الفاعل الحقیقي الذي یملك )٣١())تناسبه وحكم یناسبه ، فلكل وقت آیة تخصّه
  )عنده(ر عنه بالظرففي مكان عظیم المعبَّ 

فتقدیم  )٣٢())لا یُغیّر ولا یُبدّل((الكتب أصل یمثّل وهو )٣٩ الآیة من :الرعد (﴾الْكِتَابِ  أُمُّ  وَعِنْدَهُ ﴿
  .المحل الإلهي الشامخبیُشعر  )عنده(الظرف

في  ور الربوبيّ سول والدّ الرّ  دورَ  ؤكدیوبعثة الرسل ؛ ل، سالات أتي سیاق الحدیث عن الرّ یو     
 الآیة من: الرعد (﴾الْحِسَابُ  وَعَلَیْنَا الْبَلاَغُ  عَلَیْكَ  فَإِنَّمَا﴿الموقف البشري من الرسالة بأسلوب الحصر

االله تعالى و . اسللنّ  سالة واضحةً وإیصال الرّ ، بلیغ والتّ ، سول البلاغ فقد أوجبت الآیة على الرّ  )٤٠
وحید الأفعالي وحقیقته أنْ لا یاق المفعم بالتّ ففي هذا السّ  .سالةعلى أساس مواقفهم من تلك الرّ  یحاسبهم

نجد القرآن یُصرّح بأنّ كلّ شيء له عندما یظنّ الماكرون من الناس استقلالهم  االلهمؤثر في الوجود إلا 
  . وقدرتهم على ذلك المكر بالمكر

یتجلّى  .هو االله لا أحد غیره فمالك المكر كلّه )٤٢ الآیة من:الرعد (﴾جَمِیعًا الْمَكْرُ  فَلِلَّهِ ﴿:فیقول  
لإیضاح أخیر في هذه السورة أنّ النصّ وظّف هذه الآلیة الأسلوبیة قدیم والتّ ممّا تمّ بیانه وتحلیله من التّ 
وكذلك ترتبط الظاهرة  .وام بفاعله الحقیقي ومالكهفالفعل یرتبط على الدّ . التوحید الأفعالي الله تعالى

یمثّل  أم كان بمعنى ملك من الملائكةصوت السواء كان بمعنى  فالرعد )الرعد(ورالمنظورة باسم السّ 
ولا ظهرتْ آثاره  وجودولولا المدبّر للرعد لما ظهر في ال واممن أفعاله تعالى الفقیرة إلیه على الدّ  فعلاً 

  .على المخلوقات

          

 نحاول أنْ نختار منها بعضَ التي ) الحدیدسورة (فیها التقدیم والتأخیر كثریور التي ومن السّ    
الآیات الأولى من فلالي فیما بینها ، ببیان الترابط الدّ الظاهرة  ، ونقوم لك ت واضعبیّن مالتي تُ  یاتالآ

 )الله(والمجرورالسورة المباركة تُشكل مقطعاً فیه مجموعة من مظاهر التقدیم والتأخیر ، منها الجار 
التسبیح  نّ لأ )١ الآیة من: الحدید (﴾وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَا لِلَّهِ  سَبَّحَ ﴿م على الفاعل فيقدَّ الم

حه وهو فجمیع مخلوقاته تسبّ  ه عن كلّ نقص وعیب ؛ لأنّه منزّ فهو أهل لهذا التسبیح العام . له خالص
أي له التصرّف فیها ولا  )٢ الآیة من: الحدید (﴾وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ ﴿قوله  بدلیلمالكها كلَّها 

وذیل الآیة نفسها فیه . ومن أدلة ملكه الإحیاء والإماتة )٣٣(وقد ملّك الآخرین ما یملكون .منه یمنعه أحدٌ 
القدرة على كلّ للإخبار عنه تعالى بعموم  )قدیر(على الخبر)شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى(الجار والمجرورتقدیم 
العلیم التي تفید  یكشف صفةَ ) ٣(فصفة القدیر تبُیّن عظمة المالك ، كما أنّ ذیل الآیة رقم. )٣٤(شيء
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: الحدید (﴾عَلِیمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  وَهُوَ ﴿المبالغة وعموم الإحاطة بكلّ شيء من خلال تقدیم الجار والمجرور 
 یَعْلَمُ  الْعَرْشِ  عَلَى اسْتَوَى ثمَُّ  أَیَّامٍ  سِتَّةِ  فِي وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي هُوَ ﴿كذلك الآیة .)٣ الآیة من

 بِمَا وَاللَّهُ  كُنْتُمْ  مَا أَیْنَ  مَعَكُمْ  وَهُوَ  فِیهَا یَعْرُجُ  وَمَا السَّمَاءِ  مِنَ  یَنْزِلُ  وَمَا مِنْهَا یَخْرُجُ  وَمَا الأَْرْضِ  فِي یَلِجُ  مَا
علمه الإنسان أنّ االله  خر ؛ لیعلمَ إلى الصفات الأُ ) بصیر( ضیف صفةَ تُ ) ٤: الحدید (﴾یرٌ بَصِ  تَعْمَلُونَ 

 وَإِلَى وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ ﴿ثمّ یرتدّ النصّ إلى بدایته أسلوباً ودلالةً في .أعماله جمیعهانافذ في 
 .أكید على ملكه تعالى السماواتِ والأرضَ أخیر للتّ والتّ قدیم یحضر التّ ف) ٥:الحدید(﴾الأُْمُورُ  تُرْجَعُ  اللَّهِ 

فكان في مفتتح السورة مبنیّاً علیه التصرّف في المخلوقات وفي هذه الآیة مبنیّاً علیه رجوع الموجودات 
إنّ جمیع من ملّكه شیئاً في دار الدنیا یزول ملكه ، ولا یبقى ملك أحد ، ((وانتهاء الجمیع إلیه )٣٥(إلیه

  . )٣٦())تعالى بالملك ویتفرّد

 )الملك(العام فالمعنى، ه في مراتب الوجود اهر ظمو یُبیّن  .وینتقل النصّ إلى إبراز ملك االله تعالى   
 ه منوأعطافي هذه النشأة  الله خلیفةً  وهي جعل االله الإنسانَ ، یتأصّل في ضوء نظریة الاستخلاف 

 .فالذي یُنفق ممّا أُعطي یجد له أجراً كبیراً في النشأة الآخرة. ، وینال سعادته یتكامل بهملكه ما 
 أَجْرٌ  لَهُمْ  وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ  آَمَنُوا فَالَّذِینَ  فِیهِ  مُسْتَخْلَفِینَ  جَعَلَكُمْ  مِمَّا وَأَنْفِقُوا وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آَمِنُوا﴿

   .)٧:الحدید(﴾كَبِیرٌ 

    

 وَلِلَّهِ ﴿شيء بوساطة التقدیم االله كلَّ  كاشفاً وراثةَ ویأتي النصّ حاثاًّ على الإنفاق في سبیل االله     
فما أقبح للعاقل أنْ یبخل بمالٍ یكون عاریة بیده (()١٠من الآیة  :الحدید(﴾وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مِیرَاثُ 

صلاح له ولغیره ، فالآیة من أعظم الحثّ وأبلغ من غیره ، وسینتقل إلیه وهو یأمره بالإنفاق الذي فیه 
ه في خیراته التي أورثها عبادَ  نعمه وتصل أنْ  فاالله المالك یحبُّ  )٣٧())البعث على الإنفاق في سبیله

الذي یقطع  وتتخلّص من البخل والشحّ . ؛ لتتكامل الإنسانیة عن طریق نعمههذه الدنیا إلى غیرهم 
ومنها ، علمه تعالى بأعمال خلقه  النصّ یؤكد دقةَ و . وصول تلك النعم إلى المحتاجین والفقراء

لالة من تقدیمه الجار ونفهم هذه الدّ . العاملین لها فهو بالأعمال خبیرٌ ومجازٍ  .ي سبیلهالنفقات ف
 الآیة من: الحدید (﴾خَبِیرٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا اللَّهُ و ﴿ي قوله تعالىوالمجرور على متعلقه الاسم الأحسن خبیر ف

 أَجْرٌ  وَلَهُ  لَهُ  فَیُضَاعِفَهُ  حَسَنًا قَرْضًا اللَّهَ  یُقْرِضُ  الَّذِي ذَا مَنْ ﴿ ویلحّ النصّ على النفقة في سبیله  .)١٠
بإذن القرض أخذ الشيء من المال ((وحسناً قرضاً  وعدّ المنفقَ مقرضاً االلهَ ) ١١:الحدید (﴾كَرِیمٌ 

  . )٣٨())صاحبه بشرط ردّه
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منفق المفهوم من وتخصیص أجر كریم لل، وهي مضاعفته  .ونجد آثار هذا القرض كثیرةً     
قین الذین جسّدوا وینتقل النصّ إلى المتصدّ . )١١ الآیة من: الحدید ()كَرِیمٌ  أَجْرٌ  وَلَهُ (التقدیم في قوله

 أَجْرٌ  وَلَهُمْ (ركیب نفسه بما فیه من التقدیمفقد كرّر التّ  .الإلهيقع العملي امتثالاً للأمر في الوا الإنفاقَ 
والطبقة الثانیة من الناس هم . لبیان أنّ لهؤلاء أجراً كریماً لا یناله غیرهم )١٨ الآیة من: الحدید ()كَرِیمٌ 

 من:الحدید (﴾ أَجْرُهُمْ  لَهُمْ  رَبِّهِمْ  عِنْدَ  وَالشُّهَدَاءُ ﴿ الشهداء الذین لهم مقام شامخ عند ربّهم بدلیل قوله تعالى
(وهذا التقدیم للجار والمجرور. لهم أجرٌ  هفلهم حضور عند ربّهم ، ومع )١٩ الآیة   ( 

  . على المبتدأ یؤكّد ذلك المعنى

        

  التوكید - ثانیاً 

؛ ، ویتفاعل بعضه مع بعض  ثر في السورة بأدواته المعروفة في النحو العربيّ هذا الأسلوب یك   
حلیل على جمع هذه ، وهنا یعمل التّ حدة مع سیاقها من غیر خروج عنه دلالات مفتوحة متّ  لینتجَ 

وكید جمیعه في النصّ أو فهم دلالة للقارئ هدفاً كلیاً هو فهم دلالة التّ  قدّمالظاهرة في رؤیة واحدة ت
      .النصّ  ة فيوكید بجمیع أقسامه المستعملالنصّ من خلال التّ 

نْسَانِ  عَلَى أَتَى َ◌لْ ه﴿ النصّ  بدأیف. )انسسورة الإن(بعض السور منهاویتناول البحث      حِینٌ  الإِْ

    قبل الفعل الماضي  )قد(بمعنى )هل(بالتوكید بالحرف )١: الإنسان (﴾مَذْكُورًا شَیْئًا یَكُنْ  لَمْ  الدَّهْرِ  مِنَ 

كون الإنسان شیئاً غیر مذكور أي لم یكن موجوداً بالفعل ، والاستفهام للتقریر  علىدلالتَه ل  
داً یاق هذه الحقیقة مؤكّ تحاً السّ مفتوإیجاده   ثم تبدأ عملیة خلقه . )٣٩(الذي یفید ثبوت المعنى وتحققه

نْسَان خَلَقْنَا إِنَّا﴿ في قوله )إنّ (ب . على الخالق الدّ ال  هلبیان عظمة خلق ) ٢الآیة من: الإنسان( ﴾الإِْ
انطلاقاً من عنوان السورة ثم  الإنسانفهذه الآیات ترسم لنا رحلة . لخالقا إنكارولمواجهة موجةَ 

 وهو. ثم أوجده خالقه في هذا العالم ، مرحلة كونه شیئاً ولكنه غیر موجود في الخارجالتنبیه إلى 
ها من االله تعالى الذي خلقه على هذه وهي حقیقة تحتاج إلى تأكید أنّ  .یتمتع بالهدایة لمعرفة خالقه

في ذاته یكتنز  فهو .)٣:الإنسان (﴾كَفُورًا وَإِمَّا شَاكِرًا إِمَّا السَّبِیلَ  هَدَیْنَاهُ  إِنَّا﴿ الهدایة والمعرفة الفطریة
الشاكر  على قسمین ثم یكونفي هذا العالم یتحرّك بعد بلوغه ف .فطریة وهي معرفة السبیلهدایة 
 وهو ما ذكر .بسبب كفره دّ له عذابٌ خرة هي أنّ الكافر أُعوالنتیجة التي تتجلّى في الآ ،والكفور

لإیجاد  )إنّ ( بفي أسلوب خبري مؤكّد ) ٤:الإنسان (﴾وَسَعِیرًا وَأَغْلاَلاً  سَلاَسِلَ  لِلْكَافِرِینَ  أَعْتَدْنَا إِنَّا﴿في
  .)٤٠(ذلك العذاب الالتفات نحوحالة الخوف في النفوس عند 
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 إِنَّ ﴿ في قوله) إنّ (وكید نفسه بالحرفورة بین جزاء الكافرین وبین جزاء الأبرار بالتّ وتقابل السّ      
وربما  .بةیجاد حالة الشوق بهذه البشارة الطیّ لإ ) ٥الآیة من :الإنسان (﴾كَأْسٍ  مِنْ  یَشْرَبُونَ  الأَْبْرَارَ 

ونلمح التوكید في قوله .. .هذا التوكیدب لرفع حالة الإیمان بالغیب والجنة والنعیم الأخروي
رُونَهَا﴿تعالى  رون العینَ فالأبرار یفجّ  .فالمصدر یفید توكید فعله )٦ الآیة من: نسانالإ(﴾تَفْجِیرًا یُفَجِّ

الدنیا ، فإنّ تفجیر العین في هذه النشأة هذه الحقیقة غیر مألوفة في هذه و . )٤١(بإرادتهم ومشیئتهم
یجرونها حیث شاءوا من منازلهم إجراءً سهلاً لا یمتنع ((یحتاج إلى أسباب كثیرة في حین أنّ الأبرار

ویتحقّق بإرادة هذا  ، نجز بطریقة جدیدةلذلك جاء التوكید للفعل بمصدره كونه فعلاً یُ  .)٤٢())علیهم
مرحلة إلى  فیصلُ  .لتكاملاة على فهو موجود عجیب له قدر  .ورةالسّ هذه  الإنسان الذي یشكّل محورَ 

 إِنَّا﴿كما قال تعالى )٤٣(ذلك الیوممن خوفه بسبب بسبب إخلاصه في عمله لوجه االله  ر العیونَ یفجّ 
وشدة  ، ة ذلك الیوموهو خوف شدید لشدّ . )١٠:الإنسان (﴾قَمْطَرِیرًا عَبُوسًا یَوْمًا رَبِّنَا مِنْ  نَخَافُ 
  .أهواله

  

بالمصدر  مؤكدةً  رائعةً  وبعد أنْ یعدّد النصّ مظاهر الثواب الأخروي للفائزین یقدّم للقارئ لقطةً     
ةٍ  مِنْ  بِآَنِیَةٍ  عَلَیْهِمْ  وَیُطَافُ *  تَذْلِیلاً  قُطُوفُهَا وَذُلِّلَتْ  ظِلاَلُهَا عَلَیْهِمْ  وَدَانِیَةً ﴿في قوله   كَانَتْ  وَأَكْوَابٍ  فِضَّ

ةٍ  مِنْ  قَوَارِیرَ  * قَوَارِیرَ  . إذ الثمار هنالك مسخرة سهلة الأخذ )١٦- ١٤: الإنسان (﴾تَقْدِیرًا قَدَّرُوهَا فِضَّ
یرهم الآنیة والأكواب على ما تقد((صدر كذلك في مبالوكید ضح التّ ویتّ . )٤٤(فهو تذلیل شدید منتهٍ 

مؤكدّاً ومشیراً إلیه  النصّ ذلك النعیمَ  ویلخّصُ  )٤٥())ا من القدر ترویهم بحیث لا تزید ولا تنقصشاؤو 
   ﴾مَشْكُورًا سَعْیُكُمْ  وَكَانَ  جَزَاءً  لَكُمْ  كَانَ  هَذَا إِنَّ ﴿ه حاضر أمامنا بقولهكأنّ 

لْنَا نَحْنُ  إِنَّا﴿في الآیة )ص(ثم ینتقل الخطاب إلى الرسول الأعظم محمّد     الإنسان (﴾ تَنْزِیلاً  الْقُرْآَنَ  عَلَیْكَ  نَزَّ
لتثبیت الرسول  ؛ هفعلَ والمصدر المؤكّد  )نحن(یر المنفصلوالضم) إنّ (والتوكید یتجلّى في الحرف) ٢٣:

  .)٤٦())نفساني شیطاني ولا هو ه نفثٌ المنزل نجوماً منه تعالى لم یداخلْ ((فالقرآن في مواجهة المكذّبین 

  

كما مرّ في بدایة  )٢٨ الآیة من :الإنسان()خَلَقْنَاهُمْ  نَحْنُ (ثانیةً على فعل الخلق في قوله ویدلّنا النصُّ   
نْسَانَ  خَلَقْنَا إِنَّا(السورة  لحیاة  وما بینهما من أجزاء النصّ هي تفاصیلٌ  .فالخاتمة النصیة مرتبطة بالبدایة )الإِْ

نحو المعالي فالنصّ كلّه بنیة واحدة لشرح حقیقة هذا الإنسان الذي یمتلك قدرة على التكامل ، الإنسان 
  .رك الأسفل من الوجودنحو الدّ  هبوطأو ال

  )سورة الجنّ (                                            
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 هممننفر قصة  ى السورة شرحَ یدلّ على البطون والاستتار ، فهم مخلوقات لا نراهم تتولّ  عنوانها  
 )أنّ (تبدأ أغلب آیاتها بحرف التوكید ف. للمتلقینوكید لتقریب المعنى مكثفةً أسلوب التعبیر بأدوات الت

لتكوین جمل متتابعة متشابهة في البدایات التي تنتهي في بؤرة واحدة هي صدق الخطاب  )إنّ (أو

 أَنَّهُ  إِلَيَّ  أُوحِيَ  قُلْ ﴿ من مبدعه الأول تعالى سولسواء في تلقیه من قبل الرّ المتداول في هذه السورة 

وموقفهم  أو أحداثه المرتبطة بالجنّ أنفسهم  )١:الجن(﴾اعَجَبً  قُرْآَنًا سَمِعْنَا إِنَّا فَقَالُوا الْجِنِّ  مِنَ  نَفَرٌ  اسْتَمَعَ 
  ـ:  ةالآتی اءنحمن القرآن حین استمعوا له وإیمانهم بالتوحید وغیرها من الأحداث المؤكّدة على الأ

 + )٣الآیة من:الجن()  صَاحِبَةً  اتَّخَذَ  مَا رَبِّنَا جَدُّ  عَالَىت+ َ()الْجِنِّ  مِنَ  نَفَرٌ  اسْتَمَعَ ( ⇦أنّه =  الأول
نْسِ  مِنَ  رِجَالٌ  كَانَ  (+ ... )٤الآیة من:الجن()(شَطَطًا  اللَّهِ  عَلَى سَفِیهُنَا یَقُولُ  كَانَ   مِنَ  بِرِجَالٍ  یَعُوذُونَ  الإِْ

 لِبَدًا عَلَیْهِ  یَكُونُونَ  كَادُوا یَدْعُوهُ  اللَّهِ  عَبْدُ  قَامَ  مَّالَ + ...( )٦الآیة من :الجن()رَهَقًا فَزَادُوهُمْ  الْجِنِّ 
                                                                    .حاضراً  مع ضمیر المفرد الغائب في بدایات هذه الآیات المباركة) أنّه(فنجد الحرف ).١٩من:الجن()

نْسُ  تَقُولَ  لَنْ  أَنْ  ظَنَنَّا (+ )١الآیة من:الجن()عَجَبًا قُرْآَنًا سَمِعْنَاِ( ⇦أنّا =  الثاني  اللَّهِ  عَلَى وَالْجِنُّ  الإِْ
(+  )٥من :الجن()كَذِبًا   ()من:الجن()لِلسَّمْعِ  مَقَاعِدَ  مِنْهَا نَقْعُدُ  كُنَّا(+  )٨الآیة من:الجن 

 ( + )١٠الآیة من:الجن(﴾ الأَْرْضِ  فِي بِمَنْ  أُرِیدَ  أَشَرٌّ  نَدْرِي لاَ  وَأَنَّا ﴿ + )٩الآیة    

   ()١٢الآیة من:الجن()هَرَبً  نُعْجِزَهُ  وَلَنْ  الأَْرْضِ  فِي اللَّهَ  نُعجِزَ  لَنْ  أَنْ  ظَنَنَّا( + )١١من:الجن (

 الآیة من:الجن)(الْقَاسِطُونَ  وَمِنَّا الْمُسْلِمُونَ  مِنَّا( ) +١٣الآیة من:الجن()بِهِ  آَمَنَّا الْهُدَى سَمِعْنَا لَمَّا( +
  .المتكلّمین جماعة مع ضمیر )أنّا(وفیها أتى الحرف المؤكّد). ١٤

   .)٧:الجن)(أَحَدًا اللَّهُ  یَبْعَثَ  لَنْ  أَنْ  ظَنَنْتُمْ  كَمَا َ◌نُّواظ(⇦أنّهم =  الثالث

   .)١٨ الآیة من:الجن(﴾ لِلَّهِ  الْمَسَاجِدَ ﴿ ⇦أنّ =    الرابع

 اللَّهِ  مِنَ  یُجِیرَنِي لَنْ ) + (٢١ الآیة من:الجن)(رَشَدًا وَلاَ  ضَرĎا لَكُمْ  أَمْلِكُ  لاَ  (⇦إنّي =   الخامس
  .مع ضمیر المتكلّم)إنّي(وهنا تبدأ الآیتان بالحرف .)٢٢ الآیة من :الجن)(أَحَدٌ 

  ).٢٣:من الآیة  :الجن)(أَبَدً  فِیهَا خَالِدِینَ  جَهَنَّمَ  نَارَ  لَهُ  ( ⇦إنّ = السادس 

  ).٢٧ الآیة من:الجن)(رَصَدًا خَلْفِهِ  وَمِنْ  یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ  یَسْلُكُ ( ⇦إنّه =  السابع

ن المتضمّ ورة وهو محور السّ  .)٢٠:الجن)(أَحَدًا بِهِ  أُشْرِكُ  وَلاَ  رَبِّي أَدْعُو إِنَّمَا قُلْ  (⇦إنّما =   الثامن
  .رك بهالإیمان باالله ورفض الشّ 
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ورة جاءتْ لغرابة خبر استماع الجنّ للقرآن ، وهم أنفسهم نّ مظاهر التوكید المتتالیة في هذه السّ إ
أقوال الشیطان في حین كانوا  وشططَ ، هم باالله كما أكدوا إیمانَ . دوا ذلك عندما أخبروا فریقاً منهمأكّ 

أخبروا بأعمالهم ومعرفتهم ثمّ إیمانهم كلّ ذلك لا یعلمه المتلقي ؛ لأنّه فیعتقدون بصدق الأنس والجنّ 
حدة وكید ، فكانت البدایات متّ التكثیف في استعمال التّ یحتاج الاطمئنان به إلى هذا و  غیر محسوس ،

  .وكید الذي یشدّ القارئ إلى التصدیق بمضامینها والإیمان بمحتواهافي أداة التّ 

  

  الحذف. ثالثاً 

في تجلّي  رابطيالتّ ورة ، لنرى دورَها في السّ  أنْ نبحث ظاهرةَ الحذف مجتمعةً  -هنا  - نحاول    
   لقي ، و ردم فتاح أفق التّ انرس لتوسیع رؤیة الفهم ، و في الدّ  محاولةً لالة المعنى واستكمال الدّ 

ورة ، ولا السّ  وحدةإلى  نظرمن غیر  ركیب القرآنيّ دراسة الحذف في التّ  أوجدته ذيال الفراغ   
د ، وتضع في مبنى محدّ  تحدّدهراسات تخنق عنق النصّ ، و مراعاة لقانون ارتباطها ، فكانت تلك الدّ 

د الذي هو من أبرز الفهم المتجدّ   نتائجه جاهزة أو نادرة في سبیل فتكون ه في سیاج محكم ؛ معانی
مجموعة من الجمل التي حُذف ها جد فینف )سورة الأعراف(نتأمل فيس الهذ  ؛ القرآنيّ  صفات النصّ 

یقدّر و سمیة حذف المبتدأ الاجملة ال )٢الآیة من:الأعراف()إِلَیْكَ  أُنْزِلَ  كِتَابٌ (وهيمنها عنصر تركیبي 
نكرة لا تكون مبتدأً ، كما أنّ الجملة ) كتاب(وقُدّر المبتدأ ؛ لأنّ  .)٤٨(أو هذا كتابٌ . )٤٧()هو كتابٌ (

(الفعلیة  ( فیكون  .التي هي صفة لكتاب حذف فاعلها)) إلیه من تنكیر الكتاب وتوصیفه بالإنزال
فالجملة تعتني ، والذي أنزله هو االله تعالى  .)٤٩())غیر ذكر فاعل الإنزال كلّ ذلك للدلالة على التعظیم

، له نزِ اس بمُ في ربط النّ  ثر قويّ أنزله لما للكتاب من أ نْ بهذا الكتاب عنایة فائقة حتى أنّها لم تذكر مَ 
لمن یقرأ أو  د تجلّى االله في كتابه أقوى تجلٍّ الة علیه ، وقدّ الفهو معجزته . عن طریق معرفة آیاته

  .یتدبّر

  

إنزال القرآن العظیم وهي لبیان الغایة من  )٢الآیة من:عرافالأ()بِهِ  تنُْذِرَ لِ (وتأتي بعدها جملة   
لأنّ الخطاب یتمحور حول عظمة ) تنُذر(المفعول به للفعلوقد أعرض النصّ عن ذكر . الإنذار

وهذا الشأن العظیم للكتاب وحامله لا .  ذكیربلیغ والإنذار والتّ ودوره في التّ  )ص(سولالكتاب وعظمة الرّ 
لمقامهم ) لِلْمُؤْمِنِینَ  ذِكْرَىوَ (ر الكافرون الذین یتوجّه إلیهم الإنذار ؛ لذلك صرّح بالمؤمنینیناسبه أنْ یُذكَ 
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فهم یعرفون الكتاب وصاحبه . )ص(سولالمعنوي المناسب والقریب من روح الكتاب و المرتبط بمقام الرّ 
  .القرآنصفوا بصفة الإیمان باالله الذي هو هدف ، فاتّ 

 مِنْ  إِلَیْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا تَّبِعُواا﴿ بلیغ في أسلوب الأمرذكیر والتّ تفعیل قضیة الإنذار والتّ بیبدأ النصّ     
وربما الفاعل هو جبرائیل الذي أنزل )  أُنْزِلَ (مكرّراً حذف الفاعل للفعل )٣ الآیة من :عرافالأ(﴾رَبِّكُمْ 

؛ لأنّه لا  ـ یُحتمل ـوحذف جبرائیل سول من ربّه إلى الناس بدلیل أنّ الإنزال من ربّكم ، القرآن على الرّ 
و ، نذرهم ویُذكّرهم لأنه بشر یأنسون به بهم یُ  صلالذي یتّ  هو) ص(سولاس مباشرة بل الرّ صل بالنّ یتّ 

   .یستطیعون التفاهم معه

  

إلا قلیلاً ، فنجد ولا ینتفعون بالذكرى ، اس لا یتأثرون بهذا الكتاب أنّ النّ  التي یقررها القرآن النتیجةو         
ربما لقلة حدوث هذا  )تَذَكَّرُون مَا قَلِیلاً (ال على الحدث ، واكتفى بالصفةالنصّ حذف منه المصدر الدّ 

   .)٥٠())تذكّرون تذكّراً قلیلاً ((الفعل الذي قیل إنّه

     

 لَكُمْ  وَجَعَلْنَا الأَْرْضِ  فِي مَكَّنَّاكُمْ  وَلَقَدْ  ﴿من الآیةوالمقسم به القسم  حرف القسم وفعل كذلك حذف          
وهذا الحرف معلوم من قرینة جواب القسم الذي تتصدره  )١٠:عرافالأ(﴾تَشْكُرُونَ  مَا قَلِیلاً  مَعَایِشَ  فِیهَا

، وما جعل االله فیها مكین في الأرض بیّن نعمة التّ وجيء بالقسم لتوكید مضمون الآیة الذي یُ  .لام القسم
والخطاب للمشركین خاصة ؛ لأنّهم )((تَشْكُرُونَ  مَا قَلِیلاً (المصدر وذكر صفته وحذف. من معایش للناس

 لَقَدْ وَ (في القسم لم یذكروكذلك . )٥١())شكرهم الله تعالى إذا اتخذوا معه آلهة الذین قلّ 
والآیة ترتبط بما قبلها بأسلوب القسم المحذوف . لدلالة لام القسم علیه ) ١١الآیة من:عرافالأ()خَلَقْنَاكُمْ 

  .منه القسم فیهما ، وفي وحدة السیاق المصوّر نعمَ االله سبحانه على الناس جمیعاً 

  

 بِآَیَاتِنَا كَذَّبُوا الَّذِینَ  إِنَّ ﴿الآیة فيعبیر یفاجئنا بتركیب متمیّز ونجد النصّ بعد مسافة من التّ          
 وَكَذَلِكَ  الْخِیَاطِ  سَمِّ  فِي الْجَمَلُ  یَلِجَ  حَتَّى الْجَنَّةَ  یَدْخُلُونَ  وَلاَ  السَّمَاءِ  أَبْوَابُ  لَهُمْ  تفَُتَّحُ  لاَ  عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوا

 الذي حذف منه الفاعل وهو)  ءاالسَّمَ  أَبْوَابُ  لَهُمْ  تفَُتَّحُ  لاَ (وهو )٤٠:عرافالأ(﴾الْمُجْرِمِین نَجْزِي
لا تفُتِّحُ (نىفیكون المع .فیهولفظ الآیات مذكور . یاق یركّز على المكذبین بآیات االله؛ لأنّ السّ  )٥٢(الآیات

سل الذین یتوفون یراه الباحث ـ واالله العالم ـ أنّ الفاعل هو الملائكة وهم الرّ والذي ). ماءالآیاتُ أبوابَ السّ 
 یَنَالُهُمْ  أُولَئِكَ  بِآَیَاتِهِ  كَذَّبَ  أَوْ  كَذِبًا اللَّهِ  عَلَى افْتَرَى مِمَّنِ  أَظْلَمُ  فَمَنْ  ﴿ وقد صرّح النصّ بلفظهم في .فوسالنّ 

 ضَلُّوا قَالُوا اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  كُنْتُمْ  مَا أَیْنَ  قَالُوا یَتَوَفَّوْنَهُمْ  رُسُلُنَا جَاءَتْهُمْ  إِذَا حَتَّى الْكِتَابِ  مِنَ  نَصِیبُهُمْ 
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، ن تأتیهم الملائكة تتوفاهم فهؤلاء المكذبو  )٣٧:عرافالأ(﴾كَافِرِین كَانُوا أَنَّهُمْ  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى وَشَهِدُوا عَنَّا
  . ماء حتى لا یعرجوا إلى الجنةفیخلدون فیها ، ولا تفتح لهم الملائكةُ بإذن االله أبوابَ السّ فیُدخلونهم النارَ 

لى الجنة أو النار ، ونجد الكلّ خول إهائیة في الدّ ورة إلى مشهد القیامة والنتیجة النّ وتنتقل السّ            
 لِلَّهِ  الْحَمْدُ  وَقَالُوا الأَْنْهَارُ  تَحْتِهِمُ  مِنْ  تَجْرِي غِلٍّ  مِنْ  صُدُورِهِمْ  فِي مَا َ◌نَزَعْنَا و﴿ ة ما وعدواقعترف بحقیم

 الْجَنَّةُ  تِلْكُمُ  أَنْ  وَنُودُوا بِالْحَقِّ  رَبِّنَا رُسُلُ  جَاءَتْ  لَقَدْ  اللَّهُ  هَدَانَا أَنْ  لَوْلاَ  لِنَهْتَدِيَ  كُنَّا وَمَا لِهَذَا هَدَانَا الَّذِي
 فَهَلْ  حَقĎا رَبُّنَا وَعَدَنَا مَا وَجَدْنَا قَدْ  أَنْ  النَّارِ  أَصْحَابَ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابُ  وَنَادَى*  تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا أُورِثْتُمُوهَا

 )٤٤- ٤٣:عرافالأ(﴾  الظَّالِمِینَ  عَلَى اللَّهِ  لَعْنَةُ  أَنْ  بَیْنَهُمْ  مُؤَذِّنٌ  فَأَذَّنَ  نَعَمْ  قَالُوا حَقĎا رَبُّكُمْ  وَعَدَ  مَا وَجَدْتُمْ 
(في مجریات المناداة ینقل لنا النصّ جملة  (منادٍ ینادي أهل الجنة  وقیل هو .وقد حذف الفاعل

ولا منافاة بین التقدیرین ؛ لأنّ فعل المنادي هو فعل االله تجلّى في المنادي  )٥٤(االله، وقیل هو  )٥٣(بالكرامة
 لَقَدْ (وهو القسم المحذوف، هنا یتجلّى الاعتراف بأقوى صوره و . أيْ أنّ االله مكّنه من القیام بالفعل نفسه

وفي هذا الاعتراف وسائر الاعترافات المأخوذة من ((واالله لقد جاءتْ : أي )بِالْحَقِّ  رَبِّنَا رُسُلُ  جَاءَتْ 
لأنّ . )٥٥())منه تعالى بالقهر وتمام الربوبیةالفریقین یوم القیامة من قبل مصدر العظمة والكبریاء ظهورٌ 

ونرى في الآیة الأخرى  .الحقّ في ذلك الیوم الحقّ الذي لا باطل فیه المشهد بتمامه یصوّر لنا ظهورَ 
یكون والقصد من حذفه أنْ ) رَبُّنَا وَعَدَنَا(في جملة هفي حین ذكر ) رَبُّكُمْ  وَعَدَ (حذف المفعول به من جملة

كلّ ما وعد االله من البعث والحساب والثواب والعقاب ، وسائر أحوال القیامة ، ((، فیشملالفعل مطلقاً 
لأنّهم كانوا مكذبین بذلك أجمع ، ولأنّ الموعود كلّه ممّا أساءهم ، وما نعیم أهل الجنة إلا عذاب لهم ؛ 

  .)٥٦())فأطلق لذلك

  

  ـ: فیقول ) ع(یاق إلى قصة نوحثم یتحوّل السّ 

 یَوْمٍ  عَذَابَ  عَلَیْكُمْ  أَخَافُ  إِنِّي غَیْرُهُ  إِلَهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا اللَّهَ  اعْبُدُوا قَوْمِ  یَا فَقَالَ  قَوْمِهِ  إِلَى نُوحًا أَرْسَلْنَا لَقَدْ ﴿   
 اً الآیاتُ ، فالآیة تمثّل تطبیقفي المترابطة بحضورها  )سالةالرّ (ویؤكّد النصّ دلالته )٥٩:عرافالأ(﴾عَظِیمٍ 

إرسال نوح إلى قومه مع توكید ) ع(سول نوحعلي یدي الرّ  ةسالالرّ من تطبیقات الواقع العملي لأداء 
    .بالقسم المحذوف من أول الآیة لوجود لام القسم قرینة على المحذوف

  

صلة في الواقع سل المتّ مصداقاً ثانیاً ینضمُّ إلى سلسلة الرّ في الآیة  )ع(صالحالنبي ونجد قصة           
سالات مسارات النصّ ، وملء أزمنة الفضاء الخارجي بعطر الرّ النصيّ والواقع الخارجي لتغطیة جمیع 

 مِنْهُمْ  آَمَنَ  لِمَنْ  اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ  قَوْمِهِ  مِنْ  اسْتَكْبَرُوا الَّذِینَ  الْمَلأَُ  قَالَ ﴿ الممتدة على طول التاریخ البشري
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 حذف الفاعل منو  )٧٥:عرافالأ(﴾مُؤْمِنُونَ  بِهِ  أُرْسِلَ  بِمَا إِنَّا قَالُوا رَبِّهِ  مِنْ  مُرْسَلٌ  صَالِحًا أَنَّ  أَتَعْلَمُونَ 
وا المستضعفین واستعبدوهم لوجوده في مقدمة الآیة وهو الذین استكبروا ، فهم الذین أذلّ ) اسْتُضْعِفُوا(الفعل

على السیادة الدنیویة الخلیة عن خلال الفضیلة من العدل وحبّ لأنّ زعامة الذین استكبروا كانت قائمة ((
  .)٥٧())الإصلاح فلذلك وصف الملأ بالذین استكبروا ، وأطلق على العامة وصف الذین استعفوا

  

(كذلك حذف فاعل الفعل             (لأنّه مذكور في السؤال)          ( وهو االله تعالى الذي

(التي تقدّم ذكرها وهو قوله) ع(وقد ذكره النصّ في قصة نوح. أرسله       ( التي عطف

عن أنّ فعل  فضلاً   )٧٣ الآیة من:عرافالأ(﴾صَالِحًا أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  وَإِلَى﴿في قوله) ع(علیها قصة صالح

 طَائِفَةٌ  كَانَ  وَإِنْ  ﴿) ع(النبي شعیبوالحذف نفسه حدث في كلام  .باالله سبحانه سل مختصّ إرسال الرّ 
 خَیْرُ  وَهُوَ  بَیْنَنَا اللَّهُ  یَحْكُمَ  حَتَّى فَاصْبِرُوا یُؤْمِنُوا لَمْ  وَطَائِفَةٌ  بِهِ  أُرْسِلْتُ  بِالَّذِي آَمَنُوا مِنْكُمْ 

.لوضوحه من خلال القرائن المذكورة فیما قبله) أُرسلتُ (من الفعل  )٨٧:عرافالأ(﴾الْحَاكِمِینَ    ّكرار مع الت

الذي هیمن على معنى السیاق ؛ لیواصل ترابطه المعنوي بما قبله وبما بعده مع تنوع ) أرسل(للفعل نفسه
تحكي وتصوّر قصة من قصص الأنبیاء تفاصیل الحدث واختلاف جزئیات المواقف في كلّ لقطة نصیّة 

  .والمرسلین

  

حرة في قوله ونجد فیها حذفاً في الحوار الذي دار بینه وبین السّ ) ع(ویأتي النصّ بقصة موسى     
 النَّاسِ  أَعْیُنَ  سَحَرُوا أَلْقَوْا فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ *  الْمُلْقِینَ  نَحْنُ  نَكُونَ  أَنْ  وَإِمَّا تُلْقِيَ  أَنْ  إِمَّا مُوسَى یَا قَالُوا﴿تعالى

 فَوَقَعَ *  یَأْفِكُونَ  مَا تَلْقَفُ  هِيَ  فَإِذَا عَصَاكَ  أَلْقِ  أَنْ  مُوسَى إِلَى وَأَوْحَیْنَا*  عَظِیمٍ  بِسِحْرٍ  وَجَاءُوا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 
   ]١١٩- ١١٩:الأعراف [﴾صَاغِرِینَ  وَانْقَلَبُوا هُنَالِكَ  فَغُلِبُوا*  یَعْمَلُونَ  كَانُوا مَا وَبَطَلَ  الْحَقُّ 

(والمحذوف هو المفعول به للفعل ﴾سَاجِدِینَ  السَّحَرَةُ  وَأُلْقِيَ ﴿   (كشفه السیاق في الآیة المتقدّمة وقد  

 التي ألقاها أمام فرعون قبل أن هي العصا )١٠٧:عرافالأ(﴾ مُبِینٌ  ثعُْبَانٌ  هِيَ  فَإِذَا عَصَاهُ  فَأَلْقَى ﴿ وهي
أنّ المقام یتطلب فلا حاجة لذكرها مرة ثالثة كما  ﴾عَصَاكَ  أَلْقِ  أَنْ ﴿أنّها مذكورة في یأتي السحرة كما

  .)٥٨())بالإلقاءبتداء التخییر في الا((بیان
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لخلق الانتظار لدى  ]١١٦من الآیة : الأعراف [)أَلْقَوْا فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ (وحذف المفعول به من الفعل         
الحذف یناسب الواقع الخارجي ؛ لأنّ فعل الإلقاء غیر حاصل بعد في  و .ونالمتلقي لمعرفة ما سیلق

ولكن لم یُذكر الملقَى عند حدوث الفعل لأنّ النصّ یركّز على النتیجة المترتبة على ما . صیغة الطلب
    .  حر العظیماس وتخویفهم بسبب السّ وهي سحر النّ . ألقوه

رعة والتحدّي أظهر النصّ حر من الخفة والسّ الإلقاء والسّ ویبدو أنّ سرعة الموقف وما یناسب            
الأعراف [﴾یَأْفِكُونَ  مَا تَلْقَفُ  هِيَ  فَإِذَا عَصَاكَ  أَلْقِ  أَنْ  ﴿موجزاً ، فحذف بعض أحداثه وتفاصیله من قوله

وقد . االله تعالى ووحیه بالإلقاء قد ألقى عصاه امتثالاً لأمر) ع(أنّ موسىفي فلا ریب  ]١١٧: من الآیة 
: وفي الآیة وجوه من الإیجاز ظاهرة ، والتقدیر ((تحولت حیة تسعى وغیر ذلك ممّا لم یشر إلیه النصّ 

ویتجلّى  .)٥٩())وأوحینا إلى موسى بعدما ألقوا أنْ ألقِ عصاك فإذا هي حیة وإذا هي تلقفُ ما یأفكون

(الحذف في     (فاعله محذوف تقدیرهف))وهو جلي . )٦٠())غلب موسى فرعون و جموعه

  .في التحدّي بین الطرفین ، فهو قد غلبهم في هذا التحدّي بإذن االله تعالى

  

(قوله وفي                 ( ًوشدّة خرورهم  ، والآیة تبُیّن سجودهمحذف الفاعل أیضا

هم الذین ألقوا بأنفسهم إلى ((وفالفاعل السحرة . )٦١(، ولم یتمالكوا أنفسهم ممّا رأوا كأنّما ألقاهم ملقٍ 
الأرض ساجدین ، وذلك للإشارة إلى كمال تأثیر آیة موسى فیهم وإدهاشها إیاهم فلم یشعروا بأنفسهم 

بهم  حین ما شاهدوا عظمة الآیة وظهورها علیهم إلا وهم ملقون ساجدون فلم یدروا من الذي أوقع
  .)٦٢())ذلك

  : وتظهر نتیجة الصراع بین الحق والباطل بانتصار الأول واندحار الثاني قال تعالى 

 رَبِّكَ  كَلِمَةُ  وَتَمَّتْ  فِیهَا بَارَكْنَا الَّتِي وَمَغَارِبَهَا الأَْرْضِ  مَشَارِقَ  یُسْتَضْعَفُونَ  كَانُوا الَّذِینَ  الْقَوْمَ  وَأَوْرَثْنَا﴿
 یَعْرِشُونَ  كَانُوا وَمَا وَقَوْمُهُ  فِرْعَوْنُ  یَصْنَعُ  كَانَ  مَا وَدَمَّرْنَا صَبَرُوا بِمَا إِسْرَائِیلَ  بَنِي عَلَى الْحُسْنَى

مرة ثانیة كما في قصة  )یُسْتَضْعَفُونَ (یةالفعل الجملة فهنا یحذف النصّ الفاعل من) ١٣٧:الأعراف(﴾
  . والفاعل واضح وهو فرعون المذكور في الآیة عینها. المتقدّمة) ع(النبي صالح

لیدلّ على عجیب صنعه تعالى في رفع الوضیع ، وتقویة المستضعَف  ((وذكر النصّ وصفَهم هذا         
وفي النصّ  .)٦٣())وتملیكه من الأرض ما لا یقدر على مثله عادة إلا كل قوي ذو أعضاد وأنصار

. وكذلك یاء المتكلّم والمحذوف یاء النداء ، )١٥٠ الآیة من:الأعراف(﴾أُمَّ  ابْنَ  قَال﴿الحرف فيحذف 
ركیز على ذكر الأمّ بعد حذف یاء وللتّ للإیجاز  و حُذف الحرف) یا ابن أمِّي(ركیب الأساسفیكون التّ 
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 هارون یذكرإنّ ف .)٦٤())استعطافاً له على نفسه برحم الأمّ ((الأمّ  معنىفي إنّ داء ویاء المتكلّم ، و النّ 
في هذا ) ع(نرى موسىلذلك . همایة في أمّ حمة المتجلّ ابطة القویة بینه وبین أخیه موسى وهي الرّ الرّ 

 رَبِّ  الَ قَ  ﴿الوجود ومظاهره لواسعة التي هي مصدر كلّ رحمة فيحمة ایندفع داعیاً ربّه بالرّ الموقف 
  )١٥١:الأعراف(﴾ الرَّاحِمِینَ  أَرْحَمُ  وَأَنْتَ  رَحْمَتِكَ  فِي وَأَدْخِلْنَا وَلأَِخِي لِي اغْفِرْ 

  

 الْقُرْآَنُ  قُرِئَ  وَإِذَا﴿قوله تعالىورة ما جاء في سّ الولعل آخر ما یظهر من تجلیات هذه الظاهرة في        
مبنیاً ) الْقُرْآَنُ  قُرِئَ  وَإِذَا(ففیها یظهر الفعل )٢٠٤:الأعراف(﴾تُرْحَمُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَأَنْصِتُوا لَهُ  فَاسْتَمِعُوا
 ، سولفیكون فاعله الرّ . )٦٥())إذا تلا علیكم الرسول القرآن عند نزوله((فاعله ، فقیل یذكرولم  .للمجهول
إذا قام الإمام للصلاة فاستمعوا له ((وقیل. نزول القرآن الكریم في زمنص فعل القراءة ویخصّ 

وقیل دلالة الآیة . والقراءة في الصلاة فقطفالفاعل في ضوء هذا الفهم هو إمام الصلاة . )٦٦())وأنصتوا
وهذه الآیة تُظهر قیمة  .فالفاعل یُفهم من فعله وهو القارئ الذي یقرأ القرآن في أيّ وقت ومكان. )٦٧(عامة

حمة في أجواء دراسة القرآن ، وفتح مجالات القرآن في قراءته وفي استماعه وفهمه ، وأثره في إنزال الرّ 
فیكون القرآن الثمرة النهائیة من ثمرات العطاء . العنایة به وتوسیع دائرة حضوره في الواقع المعاش

الإلهي عن طریق الإرسال الذي ینبغي أنْ یكون هو الظاهر في مسرح الحیاة كما كان ظاهراً على 
  . هویتها و مغزاهافي الأفراد كما تجسّد في اً ومتجسدورة المباركة ، معطیات لغة السّ 

  

  التعلیل  -رابعاً  

ور القرآنیة التي تكثر فیها بصورة واضحة ، لتعمل على ة البارزة في السّ حویّ من الظواهر النّ            
المجید قرآنه ، وهي دلیل على حكمة المبدع المتجلّیة في ورة وشدّ آیاتها بعضها ببعض ترابط بنیة السّ 
وسننظر في . دلیل على إتقان النصّ نفسههي و وسنته في جعله لكل شيء سبباً ، ،  وكتابه الحكیم

 تيالورة ، ونبدأ بسورة الفتح في فهم السّ  حويّ علیل النّ ونتأمل فیها لتتضح لنا أهمیة التّ ، ور بعض السّ 
      )١:الفتح(﴾ مُبِینً  فَتْحًا لَكَ  فَتَحْنَا إِنَّا ﴿ ببیان عنوانهاتبدأ 

فحفظهم  ، في صلح الحدیبیة مع المشركین على ترك القتال) ص(وهو الفتح من االله تعالى لرسوله         
، واستعمل النصّ لام  فتح مكة الذي أذهب شوكة قریش ى ذلك إلىأدّ ثم من شوكة قریش 

(التعلیل                                
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  ()سالة الذي هو تبعة دعوته لنشر الرّ  نبلة ذلك الفتح المبین أنّها الذّ لیُظهر ع )٢:الفتح

بالدعوة ونهضته على الكفر والوثنیة فیما تقدم ) صلى االله علیه وآله وسلم(قیام النبي((وتحطیم الوثنیة و
مع الكفار والمشركین فیما تأخر عن الهجرة  المغازيالهجرة وإدامته ذلك وما وقع له من الحروب و على 

غیر أنّ االله سبحانه ... ذا تبعة سیئة عند الكفار والمشركین ) صلى االله علیه وآله وسلم(كان عملاً منه 
فستر بذلك علیه ما كان لهم فذهب بشوكتهم وأخمد نارهم ... هذا الفتح ) صلى االله علیه وآله وسلم(رزقه
  .)٦٨())من الذنب وآمنه منهم) صلى االله علیه وآله وسلم(علیه

سالة والجهاد في الرّ والآیات الثلاث الأوُل تمثّل المعلول وهو الفتح وعلله التي هي المغفرة وستر تبعات    
والعلة الثالثة الهدایة سول بحقهم ، والعلة الثانیة إتمام النعمة سبیل االله التي یعدّونها ذنباً كبیراً ارتكبه الرّ 

له وهداه إلى  فاالله تعالى مهّد له ذلك لتمام الكلمة وتصفیه الجوّ . صر العزیزابعة النّ والعلة الرّ ودوامها 
ونصره في فتح مكة والطائف وانتشار  ین في الجزیرةالغایة في بسط الدّ  الطریق الموصل إلى

  .)٦٩(الإسلام

  

 وَ هُ ﴿مساره في الآیات اللاحقة إذ یقولببیة والعلیة في رسم السّ في معنى النصّ منصهراً  ویظلّ         
 اللَّهُ  وَكَانَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  جُنُودُ  وَلِلَّهِ  إِیمَانِهِمْ  مَعَ  إِیمَانًا لِیَزْدَادُوا الْمُؤْمِنِینَ  قُلُوبِ  فِي السَّكِینَةَ  أَنْزَلَ  الَّذِي
 عَنْهُمْ  وَیُكَفِّرَ  فِیهَا خَالِدِینَ  الأَْنْهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّاتٍ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِینَ  لِیُدْخِلَ  * حَكِیمًا عَلِیمًا

 الظَّانِّینَ  وَالْمُشْرِكَاتِ  وَالْمُشْرِكِینَ  وَالْمُنَافِقَاتِ  الْمُنَافِقِینَ  وَیُعَذِّبَ *  عَظِیمًا فَوْزًا اللَّهِ  عِنْدَ  ذَلِكَ  وَكَانَ  سَیِّئَاتِهِمْ 
- ٤:الفتح(﴾مَصِیرًا وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  لَهُمْ  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُمْ  عَلَیْهِمْ  اللَّهُ  وَغَضِبَ  السَّوْءِ  دَائِرَةُ  عَلَیْهِمْ  السَّوْءِ  ظَنَّ  بِاللَّهِ 

٦(  

وجدها سبحانه ي قلوب المؤمنین وهي أمر معنوي أكینة فإنزال السّ هنا تظهر فاعلیة االله تعالى في        
زدیاد كالعلة لإنزال السكینة وجعل ذلك الا((بدلیل لام التعلیل ، وغایة إیجادها زیادة إیمانهم أنفسهمفي 

یاق بیان ویواصل السّ . )٧٠())مفي قلوبهم ؛ لأنّ االله علم أنّ السكینة إذ حصلتْ في قلوبهم رسخ إیمانه
كینة في قلوب المؤمنین إنزال السّ لأنّ ) ٥(علیل اللام في الآیة رقمیة في سبك النصّ بوساطة أداة التّ العلّ 

... خصّ المؤمنین بإنزال السكینة ((الذي هو حقیقة لزیادة الإیمان والجنات  همدخول من علله أیضاً 
بدلاً أو عطف بیان ) لیدخل(أنْ یدخل هؤلاء الجنة فیكون قولهلیزداد إیمان هؤلاء مع إیمانهم وحقیقة ذلك 
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مندرجة بوساطة العطف في النسق التعلیلي ومرتبطة ) ٦(الآیة رقم وكذلك .)٧١()))...لیزدادوا:(من قوله 

  .دلالیاً مع دلالته الكلیة لهذا المقطع القرآني

  

رُوهُ  وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  لِتُؤْمِنُوا*  وَنَذِیرًا وَمُبَشِّرًا شَاهِدًا أَرْسَلْنَاكَ  إِنَّا﴿علیل رابطاً بین آیتین هماویأتي التّ         وَتُعَزِّ
هادة سول الثلاث الشّ فلما تبیّن في الآیة الأولى وظائف الرّ  )٩-٨:الفتح(﴾وَأَصِیلاً  بُكْرَةً  وَتُسَبِّحُوهُ  وَتُوَقِّرُوهُ 

تعزیر االله ونصره  سول وضح بعدها الهدف منها وهو الإیمان باالله تعالى وبالرّ بشیر والإنذار اتّ والتّ 
ذلك الفتح وما یحصل فیه من مغانم للمسلمین التي وعدوا بها  ویفصّل النصّ  .وتوقیره وتعظیمه وتسبیحه

علیل باللام للإبلاغ فأتى التّ  )١٥:الفتح(﴾الِتَأْخُذُوهَ  مَغَانِمَ  إِلَى انْطَلَقْتُمْ  إِذَا الْمُخَلَّفُونَ  سَیَقُولُ  ﴿ كما في قوله
 عن ناتجةالبیانیة في إظهار الآثار العلیل فائدته ویواصل التّ . )٧٢())المغانم حاصلة لهم لا محالة((بأنّ 

 من:الفتح(﴾مُسْتَقِیمًا صِرَاطًا وَیَهْدِیَكُمْ  لِلْمُؤْمِنِینَ  آَیَةً  لِتَكُونَ ﴿َ  قوله تعالىالفتح المبارك لدى المسلمین في 
فجاء هذا التعبیر بعد الحدیث عن الغنائم ؛ لیؤسس لأمر أعظم من الفائدة المادیة التي ینالها  )٢٠الآیة

عطف على مقدر أي وعدهم االله بهذه ((المسلمون من الفتح ، فهنالك آثار معنویة باقیة وفي الكلام هنا
الإثابة إثابة الفتح والغنائم الكثیرة المعجلة والمؤجلة لمصالح كذا وكذا ولتكون آیةً للمؤمنین وأمارة تدلهم 

صادق في ) وسلّم علیه وآله صلّى االله(على أنهم على الحق ، وأنّ ربهم صادق في وعده ونبیهم
  . )٧٣())إنبائه

من المشركین مع ویدخل النصّ في تفاصیل الفتح ببیان علاقة المسلمین أثناء القتال بغیرهم      
 مُؤْمِنُونَ  رِجَالٌ  لَوْلاَ وَ ﴿لاً مجرى السیاق اللغوي الآتيمعلّ في مكة وجود المؤمنین المختلطین بالمشركین 

 لَوْ  یَشَاءُ  مَنْ  رَحْمَتِهِ  فِي اللَّهُ  لِیُدْخِلَ  عِلْمٍ  بِغَیْرِ  مَعَرَّةٌ  مِنْهُمْ  فَتُصِیبَكُمْ  تَطَئُوهُمْ  أَنْ  تَعْلَمُوهُمْ  لَمْ  مُؤْمِنَاتٌ  وَنِسَاءٌ 
  )   ٢٥الآیة من :الفتح(﴾أَلِیمًا عَذَابًا مِنْهُمْ  كَفَرُوا الَّذِینَ  لَعَذَّبْنَا تَزَیَّلُوا

بلام التعلیل یكشف مع اللام السبب وراء كفّ أیدي المؤمنین من قتال المسبوق  )لیُدخل(فالفعل  
ولكن كفّ أیدیكم عنهم لیدخل في رحمته أولئك المؤمنین والمؤمنات غیر المتمیزین ((مشركي مكة

ص النصّ الغایة من إرسال الرسول و یلخّ . )٧٤())بسلامتهم من القتل وإیاكم من إصابة المعرّة
تستشرف فتحاً أكبر یتمثل في ) الفتح(وكأنّ السورة التي حملتْ عنوان .الأوسعوهي الفتح ) ص(الأعظم

 ﴾شَهِیدً  بِاللَّهِ  وَكَفَى كُلِّهِ  الدِّینِ  عَلَى لِیُظْهِرَهُ  الْحَقِّ  وَدِینِ  بِالْهُدَى رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  الَّذِي هُوَ ﴿سبحانه قوله
... واللام ((فالعلة من إرساله هي إظهار دین الإسلام على جمیع الأدیان في هذا العالم )٢٨:الفتح(

   .)٧٥())أرسله بذلك لیظهر هذا الدین على جمیع الأدیان الإلهیةومتعلقاته ، أي ) أرسل(لتعلیل فعل
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ومعانیها ،  ورة لبیان العلل الموجودة في إیجاد الآیاتعلیل ظاهرة لغویة وظفتْ في هذه السّ إذا التّ 
وهو فتح الحدیبیة مع بیان نتائجه  .ورة المباركة في الأفق القریبوقدّمتْ لنا تعلیلاً وشرحاً لعنوان السّ 

 ديّ ین المحمّ دّ وهو تجلّي ال، وفي الأفق البعید الذي سینتج فیه فتح أكبر . المادیة والمعنویة على المؤمنین
  .في جمیع العالم واضمحلال الأدیان الأخرى

  

  )الزلزلة(سورة                                         

متجهة نحو هدف  مة علیه بمعانٍ هیبة المتقدّ تصوّر مشهد الآخرة والأحداث الرّ  عظیمةورة الهذه السّ   
واحد وهو ظهور أعمال الإنسان في ذلك الیوم الحقّ ، وهو الغایة التي جعلها النصّ لجمیع مضامینه 

الأولى تحدیث : علیل البیاني بمحطتین في نسق التّ  البیان القرآنيّ  ذلك الهدف إذ یمرّ كة نحو المتحرّ 
ك أوحى ربَّ  بأنّ : " وقوله ((كونه إطاعة لوحي ربّها )٤:الزلزلة(﴾اأَخْبَارَهَ  تُحَدِّثُ  یَوْمَئِذٍ ﴿ االأرض بأخباره

أخبارها بسبب أن ربك أوحى إلیها أن ث الإیحاء یتعدى بإلى والمعنى تحدّ  نّ اللام بمعنى إلى لأ" لها 
تحدث فهي شاعرة بما یقع فیها من الأعمال خیرها وشرها متحملة لها یؤذن لها یوم القیامة بالوحي أن 

   .)٧٦())تحدث أخبارها وتشهد بما تحملت

 حدیث والإخبار یقع مقدمة لموضوع رؤیة الأعمال ؛ لأنّ حدیثها یكشف تلك الأعمالَ وذلك التّ    
قرأ رسول االله صلى االله علیه (( سكنوها ثم انتقلوا عنها نْ علم بأعمال مَ ت ةالتي جرتْ علیها ، فهي شاهد

فإن : قال. االله ورسوله أعلم: ؟ قالوا قال أتدرون ما أخبارها) یومئذ تحدث أخبارها ( وسلم هذه الآیة 
 : قال. یوم كذا وكذا كذا كذاعمل : أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول 

  .)٧٧())فهذه أخبارها

 ﴾أَعْمَالَهُمْ  لِیُرَوْا أَشْتَاتًا النَّاسُ  یَصْدُرُ  یَوْمَئِذٍ ﴿في علیلمرحلة النهائیة لنسق التّ والمحطة الثانیة هي ال            
ضحاً متّ  .وقام به، رؤیة كلّ إنسان عمله الذي سعى إلیه بصدور الناس أشتاتاً لالمتمثلة  )٦:الزلزلة(

ملها مرتبطة م حاضرة أمام عالببیة ، فالأعمال في ذلك العاة والسّ بوساطة حرف اللام ذي دلالة العلّ 
 هذا المعنى تمحورتْ حولو  .فهو یسعد برؤیة أعماله الحسنة أو یشقى برؤیة أعماله السیئة. بوجوده

الارتباط بین الآیات معنى ؛ لتحقیق  البیان القرآنيّ علیلیة في مكثفةً الجهة التّ ورة الكریمة أكثر آیات السّ 
ورة التي هي أیضاً الفاعل في بناء سیاق السّ   ببيّ ظام السّ ة الحاكیة عن النّ حویّ وخلق الظاهرة النّ . ونسقاً 
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سباب والمسببات التي تحكي عن إرادة مبدعها ظام الوجودي القائم على الأحاكیة بدورها عن ذلك النّ 
                                                 .الحكیم

                                         

  الخاتمة                                    

تجاوز البحث دراسة المعنى النحوي في الجملة أو التركیب إلى دراسة الظاهرة النحویة في سیاق     
مترابط یتكامل بتتبعه في جمیع آیات السورة التي تتفاعل كلّها في السورة القرآنیة ؛ لأنّ المعنى القرآني 

استلهام الدلالة واستیعابها ، وتزوّدُ الباحث بأدوات تفسیریة كثیرة لا یجدها عندما یتأمّل في بحثه في 
التركیب المحدود في الألفاظ وفي المعنى ؛ فضلاً عن الغنى المعرفي الذي یستشعره عند توسیع وجهة 

  ).السورة(البحثیة إلى النصّ ووحدته المتجلیة في هذا النمط القرآني البدیع المسمّىنظره 

  

ولا تقف الفائدة عند هذا المعطى في السعة المعرفیة بل یحصل المتلقي للسورة القرآنیة على قدرة  
والمعنویة  ر ویقارن ویكشف وسائل الربط اللفظیة د ویفسّ تأملیة وتدبّر متواصل ، یجعلانه ینظر ویحدّ 

فیتوصل إلى قراءة أعمق وفهم جدید عن طریق فهم الظاهرة النحویة بجمیع تشكلاتها ، ویظل متوسلاً 
ت بالجهود التفسیریة التي بذلها أبرز علماء التفسیر ومسایراً لقواعدها العامة في فهم المعنى القرآني تح

  .ةمظلة السیاق القرآني في السور 

التقدیم والتأخیر ، والتوكید ، : نحویة في مجموعة من السور وهي تناول البحث أربعة ظواهر  
ق في المتحقّ وركّز على مظاهرها في كلّ سورة على حدة متوسلاً بالفهم التفسیري . والحذف ، والتعلیل

  :المدارس التفسیریة التي استوثقت بالسیاق ، فاتضح في البحث رؤیة ترابطیة تتمثّل في ما یأتي 

ولها حضور وفیر فیه وامتداد نصّي واسع وأدوات  .نحویة متأصلة في سیاق السورةالظاهرة ال - ١
لا یستطیع هذا البحث استقراءها بتمامها ، بل یلوح للباحثین بالأخذ بدراستها مفصلةً ؛ . لغویة متعددة

  .لكي یحاولوا الوصول إلى قانونها المقدّس الذي أوجده مبدع القرآن الحكیم

النحویة لها ارتباط متعدد الجهات في السورة مثل ارتباطها بالعنوان ، فهي تعمل على الظاهرة  - ٢
استقراره في بناء السورة ، فتجعله متواجداً في مقاطع السورة ، كما أنّها تفرز بیانات دلالیة لشرح عنوان 

نصیّة فیما بین  أو تتكثف الظاهرة لتكوین علاقات .السورة أو تجعل المعنى مرتدّاً إلى ذلك العنوان
  .عناصرها أینما وجدتْ في السورة
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؛ تشكّل الظاهرة النحویة الموجودة في السورة مقاطع نصیة في السورة تكوّن حلقات متتالیة  - ٣
  .لیتكامل بوساطتها المعنى العام للسورةوتخلق علاقات ارتباط فیما بین تلك المقاطع ؛ 

متصلاً یعبّر عن نظام دلالي هو حاكٍ عن نظام وجودي قد تبني الظاهرة النحویة نسقاً لغویاً  - ٤
و  .لوجود علاقة الربط والارتباط بین النظامین اللذین أوجدهما منزل النصّ وخالق الكون سبحانه وتعالى

لدراسة ذلك النسق المندمج مع سیاق القرآن المهیمن على جمیع هذا البحث یفتح أفق التلقي والفهم 
  .سیاقات التلقي

  

  سهم في إنتاج فهم أعمق وأدقّ ممّا أتى به البحثتبقى الظاهرة النحویة منفتحة لتلقٍ جدید یُ و       
دراسات غیر نمطیة تفید من النتاج العلمي  نحو وهذا الأمل یختلج في صدر الباحث ؛ لیتجه الباحثون

ملء الفراغ الذي حث المأمول فیما سیأتي من الزمان ؛ لالمتداول ، وتفتح أبواب جدیدة في طریق الب
التكرار المتراكم في الثقافة الإسلامیة المنتجة في الزمن لتجاوز  یستشعره الوعي الإنساني المتجدّد  و

ممّا یؤثر في عملیة التلقي ونفور القارئ عن هذا التصوّر الساذج والفهم ) الدرس النحوي القرآني(الحاضر
التلقي سعة وكثرة وعمقاً  لعطائه في جمیع جهاتالسطحي في حین أنّ الدارسین أمام نصّ لا حدود 

  .وسرّاً 

  

  

  

Abstract                                        

The researcher has examined the grammatical phenomenon in Qur'anic 

Suras' context going far beyond sentences and individual structures, simply 

because the Qur'anic text has a linguistic context related to Suras' construction 

which then forms meaning by its various structures used in the whole Suras' 

verses. The researcher has investigated four grammatical phenomena: 

foregrounding and backgrounding, emphasis, deletion, and causation. Each of 

these phenomena has varieties which have been analysed, compared and 

contrasted, and explained to expose the kind of relations between them. As a 

result, it has become clear that grammatical phenomena play an essential role 
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in constructing meaning; such phenomena require more investigations to 

disclose its rules in all Qur'anic Suras, for these phenomena lead to meaning 

production deeply and more clearly by the manipulation of such grammatical 

varieties which work together in producing meaning. In the end, this study 

attempts to shed light on these phenomenal grammatical relations in Qur'anic 

grammatical lessons to further investigate and research on this topic to find out 

its scope and manifestations.  

  

  الهوامش                                           

  

 .٤١ – ٤٠: نحو النصّ بین الأصالة والحداثة  - ١
 .١٢٣ـ  ١٢٢: علم لغة النصّ ـ المفاهیم والاتجاهات  - ٢
  .١٠٥: نحو النصّ ـ إطار نظري ودراسات تطبیقیة  - ٣
و بلاغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم في أجزائه . ١٠٦- ٩٥:دلائل الإعجاز: ینظر - ٤

  .الثلاثة
 .١٠-٢٩/٩:التحریر والتنویر - ٥
 .١٩/٣٤٩: المیزان - ٦
 .١٩/٣٤٩:المصدر نفسه - ٧
 .٢/٣٧٧:تفسیر ابن عربي  - ٨
 .١٠/٥١:التبیان في تفسیر القرآن - ٩

 .٢٩/١٧:روح المعاني: ینظر  -١٠
 .١٤٢-١٢/١٤١:التحریر والتنویر -١١
 .١١/٣٠٥:والمیزان. ١٤٩-١٢/١٤٨: نفسه -١٢
 .١١/٣٠٥:المیزان -١٣
 .٢/٣١٨: عمدة التفسیر  -١٤
 .١٢/١٥٩:والتحریر والتنویر. ١١/٣١٩:المیزان: ظرین -١٥
 .١٣/١٥٧:روح المعاني: ینظر  -١٦
 .١٣/١٩٥:المصدر نفسه : ینظر -١٧
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 .١٢/١٦٧:التحریر والتنویر -١٨
 .١٢/١٧٠:المصدر نفسه : ینظر -١٩
 .١١/٣٤٠:المیزان -٢٠
 .١٣/٥٠٥:جامع البیان عن تأویل آي القرآن  -٢١
 .١٢/١٧٦:التحریر والتنویر:ینظر -٢٢
 .١٣/١٨٤:روح المعاني:ینظر -٢٣
 .١١/٣٥٣:المیزان -٢٤
 . ١٣/١٨٧:روح المعاني: ینظر -٢٥
 .١٢/١٨٥:التحریر والتنویر:ینظر -٢٦
 .١١/٣٦٥:المیزان -٢٧
  .٣/٣٥٦: الكشاف -٢٨
 .١١/٣٧٤:المیزان -٢٩
 .١٣/٥٥٨:جامع البیان عن تأویل آي القرآن -٣٠
 .١١/٣٧٤:المیزان -٣١
 .١٣/٥٦٧:جامع البیان عن تأویل آي القرآن  -٣٢
 .٩/٣٨٢:مجمع البیان:ینظر -٣٣
 .٢٧/٣٢٥:التحریر والتنویر: ینظر -٣٤
 .٢٧/٣٣٠:المصدر نفسه:ینظر -٣٥
 .٩/٤١٦:التبیان في تفسیر القرآن -٣٦
 .٦/١٨٧:تفسیر القرآن الكریم -٣٧
 .٩/٤٢٠:التبیان في تفسیر القرآن -٣٨
 .٢٠/١٢٠:المیزان:ینظر -٣٩
 .٢٩/٣٥٠:المصدر نفسه -٤٠
 .٢٠/١٢٥:المیزان:ینظر -٤١
 .٢٩/٢٣٩:روح المعاني -٤٢
 .٢٠/١٢٨:المیزان:ینظر -٤٣
 .٢٩/٣٦٢:والتنویرالتحریر :ینظر -٤٤
 .٢٠/١٢٩:المیزان -٤٥
 .٢٩/٣٦٦:التحریر والتنویر -٤٦
 .٢٩/٣٧٣:والتحریر والتنویر. ٢٠/١٤٠:المیزان:ینظر -٤٧
 .٢/٤٢١: الكشاف  -٤٨
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 .٢/٢٥٤: معاني القرآن وإعرابه  -٤٩
 .٨/٧: المیزان  -٥٠
 .٢/٤٢٢: الكشاف  -٥١
 .٨/٢٧: التحریر والتنویر  -٥٢
 .٢/٤٤٢:الكشاف : ینظر  -٥٣
 .١٠/٢٠٢: آي القرآن جامع البیان عن تأویل :ینظر  -٥٤
 .٨/١٠٣: التحریر والتنویر : ینظر  -٥٥
 .٨/١١٦: المیزان  -٥٦
 .٢/٤٤٥: الكشاف  -٥٧
 .٨/١٧٢: التحریر والتنویر  -٥٨
 .٨/٢١٥: المیزان  -٥٩
 .٨/٢١٦: المصدر نفسه  -٦٠
 .١٠/٣٦١: جامع البیان عن تأویل آي القرآن  -٦١
 .٤٨٨ـ  ٢/٤٨٧: الكشاف : ینظر  -٦٢
 .٨/٢١٦: المیزان  -٦٣
 .٨/٢٢٨: المصدر نفسه  -٦٤
 .١٠/٤٦٠: جامع البیان عن تأویل آي القرآن  -٦٥
 .٢/٥٤٨: الكشاف  -٦٦
 .١٠/٦٦٣:جامع البیان عن تأویل آي القرآن  -٦٧
 .١٨/٢٥٤: المیزان  -٦٨
 .٢٥٨-١٨/٢٥٧: المصدر نفسه  -٦٩
 .٢٦/١٢٦: التحریر والتنویر  -٧٠
 .١٨/٢٦٣: المیزان  -٧١
 .٢٦/١٤١:التحریر والتنویر -٧٢
 .١٨/٢٨٦:المیزان  -٧٣
 .١٨/٢٨٨: المصدر نفسه  -٧٤
 .٢٦/١٧٠: التحریر والتنویر  -٧٥
 .٢٠/٣٤٢: المیزان  -٧٦
 .٢/٥٣٢:المستدرك على الصحیحین  -٧٧
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  المصادر والمراجع                                

ضبطه وصححه وقدّم له الشیخ عبد . ـ محیي الدین محمد بن علي الطائي الحاتمي  تفسیر ابن عربي *
  .م ٢٠١١. لبنان / بیروت دار الكتب العلمیة ، .  ٣ الوارث محمد علي ط

 ١٣٤٣ ، انتشارات بیدار ـ إیران تصحیح محمد خواجوي . ـ محمد بن إبراهیم الشیرازي  الكریم تفسیر القرآن *
  .ش . ھ

تحقیق عبد االله بن محسن ) ھ ٣١٠ : ت(أبو جعفر محمد جریر الطبري –جامع البیان في تأویل آي القرآن  *
  .م ٢٠٠١/ ھ ١٤٢٢ـ القاهرة ١،ط التركي ، دار هجر

، دار إحیاء التراث العربي  ١ط. في تفسیر القرآن والسبع المثاني ـ أبو الفضل محمود الآلوسي روح المعاني  *
  .م ٢٠٠٠ـ  ھ ١٤٢١لبنان ـ / بیروت .

القاهرة ، ، مؤسسة المختار ـ  ١ط .سعید حسن بحیرى . د . أ  ـعلم لغة النصّ ـ المفاهیم والاتجاهات  *
  .م ٢٠٠٤ ـ ھ ١٤٢٤

، دار الوفاء مصر ـ  ٢ط. أحمد شاكر ) مختصر تفسیر القرآن العظیم(عن الحافظ ابن كثیر سیر عمدة التف *
  .م ٢٠٠٥ـ  ھ ١٤٢٦

عبد الجلیل عبده . شرح وتحقیق د) ھ ٣١١(ـ أبو اسحاق  إبراهیم بن السري الزجاجمعاني القرآن وإعرابه  *
  .م ٢٠٠٤ـ  ھ ١٤٢٤. شلبي ، دار الحدیث ، القاهرة 

دار الأمیرة ، . ـ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقیق أحمد حبیب قصیرالتبیان في تفسیر القرآن  *
  .م ٢٠١٠ ـ ھ ١٤٣١لبنان ، / بیروت  ١ط

 ـ بیروت ١ط ، مؤسسة التاریخ. المعروف بتفسیر ابن عاشور ـ محمد الطاهر ابن عاشور  التحریر والتنویر *
  .م ٢٠٠٠ـ  ھ ١٤٢٠.لبنان/ 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل تألیف أبي القاسم جار االله محمود بن عمر  *
تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود و الشیخ علي محمد معوّض ،   -)ھ ٥٣٨:ت (الزمخشري الخوارزمي

  .م ١٩٩٨ - ھ  ١٤١٨الریاض    ١ط

وبذیله التلخیص للحافظ الذهبي . المستدرك على الصحیحین للإمام الحافظ أبي عبد االله الحاكم النیسابوري *
  .یوسف عبد الرحمن المرعشلي. رحمهما االله طبعة مزیدة بفهرس الأحادیث الشریفة بإشراف د 

  .ھ١٤٢٣إیران ،  – ٧مؤسسة النشر الإسلامي ، ط. محمد حسین الطباطبائي  -المیزان في تفسیر القرآن  *
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 .الم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ع ١ط. نحو النّصّ ـ إطار نظري و دراسات تطبیقیة ـ عثمان أبو زنید  *
  .م ٢٠١٠ـ  ھ ١٤٢٣١الأردن ، / إربد 

القاهرة ، . ، مكتبة الثقافة الدینیة  ١ط. أحمد محمد عبد الراضي . نحو النّصّ بین الأصالة والحداثة ـ د * 
 .م ٢٠٠٨ـ  ھ ١٤٢٩


